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الفلاف : تصديم وتنفيذ يحيى زهران 


راد 


الحمد لله رب العسالمين وأصلى وأسلم صلاة وتسلما 
يليقان بمقام مر الأنبياء وإمام المرسلين 2 وأشهد 
أن لا إله إلا الله ولى الصاحين » وأشبد أن"سيدنا ونبينا 
وعظيمنا وحبيينا حمدا رسول الله خاتم الأفبياء والمرسلين. 

صل اللهم وسلٍ وبارك على هذا النى الأممن ٠‏ وعلى 
له وصحابته الغر الميامين وارحم اللهم مشائخنا ووالدينا 
وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعن . 

أما بعد » فإننى أتقدم بكتالى هذا راجيا الله العلى 
القدر أن مجعله خالصا لوجهه » وأن ينفع به » ويسدد 
به » وبحبى به سنة النبى وهديه . 

أهدى هذا الكتاب إلى كل مس فخور بدينه » معتز 
بكتاب ربه وسنة نبيه » عارف بالله » واثق بأن العزة لله 
ولرسوله وللمؤمنين ؛ مطمن القلب إلى أن الإسلام هو 
دين الحق » وأنه لا حق إلا الإسلام . 

أهديه إلى كل منصف مشتاق إلى معرفة الحقيقة دون 
تعصب » ودون ميل إلى الهوى . 

إلى كل منصف يقول : اللهم أرئا الحق حقاً وارزقنا 
اتباعه » وأرنا الباطل باطلا وازرقنا اجتنابه » ( ربنا 
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة 
إنك أنث الوهاب . ربنا إنك جامع الناس ليوم لآ ريب 
فبه إن الله لا يخلف الميعاد ) . (آل عمران 128 ) 


* 


مقدمةالكتاب 


اللهم إنا نستعينك » ونستهديك » ونستغفرك » ونتوب إليك ٠‏ 
ونؤمن بك » ونتوكل عليك ٠‏ ونثى عليك الخير كله ٠‏ نشكرك 
ولا نكفرك » ونخلع ونترك من يفجرك .0 , 

اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد » وإليك نسعى وتحفد . ترجو 
رحمتك ونخئى عذابك ٠‏ إن عذابك الجد بالكفار ملحق . وصلى 
الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

أما بعد . فإن الإسلام هو شريعة العدل » شريعة الحق ٠‏ شريعة 
الرحمة . شريعة المحبة » شريعة الله المتصف بصفات الجلال والككال » 
فاذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون . 

إن هذا الكتاب سيسجل على صفحاته صورا مشرقة من عظمة 
الإسلام » وكل ما فى الإسلام عظم وجليل ( ومن يبتغ غير الإسلام 
دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الحاسرين ) ( آل عمران 88 ) . 

فاللهم إنا نشهدك أننا قد رضينا بك ربا » وبالإسلام دينا » و محمد 
صلى الله عليه وس نبيا » إن هذا الإسلام وسعت تعالعه الدنيا والآخرة » 
فهو دن القيادة والعبادة » دن العزة والمصحف » دن السلام 
والإسلام » ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط وأتزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع 
للناس » وليعم الله من ينصره ورسله بالغيب ٠»‏ إن الله قوى عزيز ) 

( الحديد 76 ) 


وصلى الله وسلم على صاحب الرسالة العصماء » الذى رفع راية 
التوحيد عالية تناطح الجوزاء ») ونزاحم الشمس فى الخلاء » 
بدأ مسيرة التوحيد من أول أن 'زل عليه الوحى بقوله تعالى : 
( إقرأ باسم ربك الذى خلق ) ( العلق ١‏ ) . 

وظل ف مسيرته مرفوع الرأس ٠‏ عزيز الجانب » موفؤر 
الكرامة » لا يخشى جيروت الوليد بن المغيرة » ولا ظلم أى لهب ء 
ولا عدوان ألى جهل » ولا قسوة ا بن خلف . 

وأخذت قافلة التوحيد تسير والذئاب تعوى » وصاحب الرسالة 
بعلنها قوية لا شموض فيا » صربحة لا لبس فبا ٠‏ والله لو وضعوا 
الشمس فى بممينى » والقمر فى يسارى » على أن أثرك هذا الأمر 
ما تركته حى يظهره الله أو أهلك دونه » . 

نعم لقد ظل ثابتا ثبات الجبال الراسيات » إلى أن توج الله رسالته 
بقوله ( اليوم كلت لكي دينكم » وأتممت عليكم نعمى ؛ ورضيت 
لكي الإسلام دينا ) (المبائدة "1 ) . 

جل الذى بعث الرسول رحما ليرد عناف المعاد جحيا 
وبه رجو جنة ونعها أضحى على المول الكر م كر بما 
يا أما الرأجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسلما 

سئلت أم المؤمنين عائشة » عن خلق رسول الله فقالت : كان 
خلقه القرآن . 

وإذا كان هناك من دعاة الانحلال وأعداء القم من ينادى قائلا : 
دي را مي ا اتا لو اجام لقم يعلنها فى سمع 
الزمان « إثما بعت بعثت لأتهم مكارم الأخلاق ٠»‏ . 


- 


وبعد أن أثم إلله دعوته » ولحق الرسول بالرفيق الأعلى » قام. 
بتبليغ شرع الله بعده رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فانتشرت 
دعوة الإسلام فى طول الدنيا وعرضها » حتى بلغت من حدود الصين 
شرقاً إلى فرنسا غربا » ومن حدود سيبيريا شمالا إلى المحيط المندى 
جنوبا . 0 

عم . . إنيم رجال رباهم أستاذ الإنسانية الأكير . 

كان فهم أبو بكر الذى كان يقول :احرص عل الوك روعت 
للك الحياة . 

وكان فبم عمر الذى سمع بعد وفاة رسول الله يبكى وهو بردد هذه 
الكلمات : 

« السلام عليك يا رسول الله بأنى أنت وأى » لقد كنت تخطبنا 
على جذع: نخلة فلما كثر الناس » اتخْذت مثيرا لتسمعهم » فحن 
الجذع لفراقك حتى جعلت يدك عليه فسكن » فأمتك أولى بالحندن. 
إليك لما فارقتها » بأنى أنت وأبى يا رسول الله » لقد بلغ من 
فضيلتك عنده أن جعل طاعتك طاعته » فقال عز وجل : « من يطع 
الرسول فقد أطاع الله » . ( النساء ١م‏ ) . 

بأنى أنت وأى يا رسول الله » لقد بلغ من فضيلتك عنده : أن 
بعك آخر الأنبياء » وذكرك فى أولم فقال عز وجل : «وإذ أخذنا 
من النبيين ميثاقهم » ومنك ومن نوح وإبراهم وموسى وعيسى 
بن مرمم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا » ( الأحزاب /1). 

بأى أنت وأنى يا رسول الله » لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل 
النار يودون أن يكونوا قد أطاعوك وهم بين أطباقها يعذبون » « يقولون 
ييا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا ه ‏ (الأحزاب 55"). 


بافى آنت وأى يا رسول الله » لان كان موسى ن عمران أعطاه 
الله حجرا تفجر منه الأمبار » فليس ذلك بأعجب من أصابعك حين 
بع مها الماءء صلى الله عليك يا سيدى يا رسول الله. 00 
بأنى أنت وأى يا رسول الله : لن كان عيسى ن مرم أعطاه الله 
إحياء الموتى » ما هذا بأعجب من الشاة المسمومة حدن كلمتك وهى 
مشوية فقالت لك الذراع ولا تأكلنى فإفى مسمومة 4 

بأنى أنت وأى يا رسول الله » لقد دعا نوح على قومه فقال ٠‏ رب 
لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ؛ (نوح 755 ). 

ولو دعوت عاينا بمثلها لملكنا كلنا . فلقد وطئْ ظهرك عقبة 
ان أنى معيط وأنت تصلى وأدى وجهك ٠‏ وكسرت رباعيتك يوم 
أحد » فأبيت أن تقول إلا خيراً » فقلت ١‏ اللهم اغفر لقوى فإنهم 
لا يعلمون ). 

بأنى أنت وأى يا رسول الله » لتقد بلغ من تواضعك أنك جالستنا 
وتزوجت منا » وأكلت معنا » ولبست الصوف وركبت الدواب ٠‏ 
وأردفت خلفك » ووضعت طعامك على الأرض تواضعا منك 
صلى الله عليك وسلم . 

رضى الله عنك يا عمر ء يا من أحبيت رسول الله وأحبك الله 
ورسوله » فإلى أن نلقاك نى دار تجمع سلامة الأبدان والأديان . 


شخصصبسية الرسول«وتنذ 


ما ضل عن وحى الإله وما غوى 
جاشا رسول الله ينطق عن همهوى 
الصادق الثقة الأمين بما روى 1 
قد نال من رب السماء علوما 
يقول الباحثون فى العلوم الإنسانية « إن الشخصية هى مجموعة العوامل 
الحلقية » وال خثلقية » والعقلية » . 
ونحن إذا ما نحثنا هذه العوامل الثلاثة مجتمعة رأيناها قد بلغت حد 
الككال وذروة السمو فى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فهو المثل 
الكامل » والإنسان الفاضل » الذئ خلقه الله وجمله » وبمعانى الحلق 
الكرم فضله » وبالعقل الرشيد والمنطق زرك مره ورف 


الجانب الخلقى 
سيدى يا رسول الله : . 
فأجمل منك لم 'لر قط عينى 202 وأفضل منك لم تلد النساء 


وهاهو ذا الصحانى الجليل أبو هريرة يحدثنا عن رسول الله صلى الله 
عايه وسلم وصفته اللخلقية » فى عبارة موجزة المبنى » عظيمة المعنى 
فيقول : 

« ما رأيت أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولكأنما 
تحرى الشمس فى وجهه » وما كان أحد أسرع فى مشيته منه » كأنما 
تطوى الأرض تحته طياً » ولقد كنا نمشى معه فنجهد وهو غير 
مكرث ». ْ 

ولكى نزيد هذا المعنى وضوحاً وجلاء » فإننا نسجل هذه الصورة 
القلمية لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون بديلا عن الصورة 
الشمسية » وذلك ها ورد فى كتب السنة الصحيحة » فقد روت 
فى صفة رسول الله الجسمية هذه الصفات : 

لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل البائن0© » ولا 
بالقصير المتردد9© بل كان ينسب إلى الربعة(© إذا مشى وحده » 
ومع ذلك لم يكن بماشيه أحد من ينسب إلى الطول إلا طاله رسول الله 
صل الله عليه وسلم . ويقول صلى الله عليه وسلم : ه جعل الخبر كله 
فق الربعة ٠‏ . 

وأما لونه فقد كان أزهر» اللون . ول يكن بالآدم©2 2 ولا 
بالشديد البياض . 


. فاحش الطول‎ )١( 
. (؟) المتناهى فى القصر‎ 
. بين الطول والقصر‎ ) *( 
. مشرق مفىء وأبيض مشرب محدزة‎ ) 4 ( 
. الآسر‎ )0( 
١0 


وأما شعره فقد كان رجل0"» الشعر -حسنه 43 ليس بالسبط (') ولا 
بالجعد 673 ولا بالقطط9؟» . وكان إذا مشط بالمشط يأتى كأنه حبك 


اوقل 


وكان صلى الله عليه وسم أحسن الناس وجهاً » وأنورهم » لم يصفه 
واصف إلا شبه بالقمر » وكان يرى غضبه ورضاه فى وجهه لصفاء 
بشرته . 

وكانوا يقولون : هو كا وصفه صاحبه أبو بكر الصديق رضى 
الله عنه حيث يقول : 


أمين مصطى افير يدعو كضوء البدر زايله الظلام 
وكان صلى الله عليه وسلم واسع الجمهة أزج(0 الحاجبين سابغهما09) 
وكان أبلج "2 ما ببن الحاجبين 3 0 عيناه نجلاؤ بن (0) 0 


صلى الله عليه وسم أدعج2"7 العينين العيندن » أشكل العينين 219 وكا 
أهدب الأشفار 01١2‏ 6 حى تكاد ل من را 5 وكان مستوىقى 


. ليس بسبط ولا جمد‎ ) ١( 

(+ ) مسترسل ليس فيه تأن أصلا 

(” ) فيه التواء وانقباض . 

(؛ ) هو الشمر شديد الجعودة كشعر الزيج . 
١ه‏ ) المقوس الطلويل والوفر المشعر . 

)5 ) السابغ يمنى الكامل , 

(7 ) أى بين حاجبيه فاصل لطيف . 
.80 ) واسعتين 8 

(1 ) شديد سواي العين , 

٠١ (‏ ) الشكلة حمرة فى بياض العين ا م اك 
)١١(‏ طويل شمر الأجفان . 


1١١ 


الأنف » وكان مفلج الأسنان » أى متفرقها . وكان إذا افتر ضاحكا 
افتر عن مثل سنا البرق إذا تلألأ . وكان من أحسن الناس شفتين » 
وألطفهم ختم في » وكان سبل الخدين صلهما » ليس بالطول الوجه » 
ولا المكلهم(» كث الحية » يعنى لحيته ويأخذ من شاربه ؛ وكان 
أحسن عباد الله عنقاً » لا ينسب إلى الطول ولا إلى القصر » ما ظهر 
من عنقه للشمس والرياح فكأنه ريق فضة مشرب ذهباً » يتلألاً 
فى بياض الفضة » وى حمرة الذهب . 


وكان صلى الله عليه وسلم أجود الصدر9© » عريض الصدر » 
لا بعدو لحم بعض بدنه بعضآ » كالمرآة فى استوائها » وكالقمر 
فى بياضه » موصول ما بين لبته0© وسرته بشعر دقيق كالقضيب . 
لم يكن فى صدره وبطنه شعر غيره . وكان عظم المنكبين أشعر هما : 
ضخم الكراديس ( أى رعوس العظام من المنكين والمرفقن 
والوركين ( وكان واسع الظهر ٠‏ ما بين كتفيه خاتم النبوة » وهو 
نما يلى منكبه الأعمن فيه شامة سوداء تضرب إلى الصفرة » حولها 
شعرات متواليات كأنها من عرف فرس . وكان ممتلى* الذراعين 
والعضدن » طويل الزندن ) أى الذراعين ( رحب الراحتين ) أى 
الكفين ( سائل الأطراف ) أى طويل الأصابع ( كأن أصابعه قضبان 
الفضة » كفه ألين من الحرير ٠‏ كأنه كف عطار ) أى طيبة الرانحة » 
سواء مسها بطيب أم لم يمسها ) . 


)١(‏ المدور. 
(؟1) كناية عن خملوه من الحقد والغل , 
١؟)‏ النقرة اثى فوق الصدر أو موضع القلادة منه . 


1١ 


وكان ممتلى“ ما نحت الإزار ( أى الوسط إلى الفخذن والساق ) وكان 
معتدل الخلق فى السمن . ١‏ 

وأما مشيه صلى الله عليه وسلم فكان برفع رجله من الأرض -بمة 
وقوة . ويمشى فى تثبت وأناة » ويميل إلى الأمام كالسفينة فى جرما » 
ويمشى الهوينى () بغير تبختر وكان رسول الله صلى الله عليه وس 
يقول : ٠‏ كان ألى إبراهم أشبه الناس فى خخاقا وخلقاً » 


الجانب الحلق 
سيادى أبو القاسم يا رسول الله . 
با من له الأخلاق ما تمبوى العلا 
منبا وما يتعشق الكيراء 
زانئتك فى الحلق العظيم شهائل 
بغرى من بع 00 
بالصادق الأممن » وهذه ل 
ومعناها فالصدق والأمانة هما الأساس الأول لبناء النفس ااستقيمة » 
وتكون الحلق السوى » ولذا فإنه صلى الله عليه وسلم عل تاجراً 
فى مال خديجة قبل أن يوحى إليه » فا رأت منه إلا كرم الأخلاق » 
وحميد السجايا » ورفيع الشمائل » » يا كان مخبرها بذلاك ميسرة 
غلامها الذى كان يصحب الرسول فى محركاته » ما عهد عليه كذباً » 
ولا تطفيفاً ى الكيل » ولا نقصاً فى المزان » وما عهد عليه كذباً 
)١(‏ أى متواضماً ولا يمنع ذلك أن يكون مسرعاً فى ءشيته . 


ولا 


فى حلف » بل رآه صورة متكاملة » رآه سمحاً إذا باع » سمحاً إذا 
اشترى » سمحاً إذا قفبى » سمحاً إذا اقتضى » فاذا كان من خديجة ؟ 
ومكانتها فى قريش مكانتها » وعلو قدرها معروف - لقد أرسلت 
صديقتها نفيسة بنت منية لتخطب لما محمد نن عبد الله » وكان عنده 
من العمر يوم ذاك حمس وعشرون سنة » وهى شارفت على الأربعين . 

لماذا خطبته لنفسها ؟ 

هل خطبته لأنه واسع الثراء » باذخ الغنى ؟ كلا . . 

إن الحقائق تثبت أنه يوم مات عبد الله بن عبد المطلب لم يرك 
لابنه محمد إلا خمسة من الإبل » وبعض رؤوس الغم » وجارية هى 

هل خطبته طمعاً فى حسبه أو نسبه ؟ إنها الحسيبة النسيبة التى طرق 
باجا كر من عظاء قريش ٠»‏ فأبت أن تكون لم زوجة » لأنها نظرت 
إلمم نظرة العاقل المتدبر ٠‏ فوجدتهم طلاب مال خدبجة : وليسوا 
طلاس خخدجة . 

المرء فى زمن الإقبال كالشجر 
والناس من حوطا مادامت الكرة 
حتى إذا راح عنها حملها انصرفوا 
وخلفوها تقامى الحر والغيرة 

نعم ! إن هذا النظر البعيد » هو الذى يواكب حقائق الحياة . 
إذا قل مالى فا خل يصاحبنى فف الزيادة كل الناس خلائى 

#منعدو لأجل المالصادقنى 2 وثم صديقلفقد المال عاداى 
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إذن لماذا خطبت خديجة محمد ن عبد الله لنفسها ؟ 

خطبته لأنها وجدت هفيه الإنسان الكامل ٠‏ والمثل الأعلى » والقدوة 
الطيبة » والأسوة الحسئة » إنه الصادق الأمن . 

وليلة زفافه على خدجة وقف أبو طالب عه يلبى هذا الخطاب الذى 
يعتير وثيقة تارعخية صرمحة سعلت الجانب الحلى الذى تحلى به الحبيب 
محمد قبل البعثة . 

ماذا قال أبو طالب ؟ 


قال : أمها الناس : الحمد لله الذى جعلنا من ذرية إراهم » وزرع 
إسماعيل » وجعل لنا بيت محجوباً وبلداً حراماً » وجعلنا الحكام على 
الناس . أما بعد » فإن محمد بن عبد الله ان أخى » لا يوزن به فتى 
من قريش إلا رجح به برأ وفضلا » وكرماً وعقلا » ومجدا ونبلا » 
وإن كان فى المال قلا » فالمال ظل زائل » وعارية مسترجعة » 
وإن لمحمد بن عبد الله ان أختى رغبة فى خديجة » ولها فيه مثل ذلك » 


وما طلبتم من الصداق فعلى . 


هذه خطبة الزواج الى ألقاها أبو طالب لتفيض بالمعانى السامية » 
والحقائق الثابتة » الى لا مراء فما ولا لبس » ولا جدال ولا عموض » 
وتتحرك الأعوام » ويدور الفلك » ولو الرسول فى غار حراء يتأمل 
فى رحاب الكون » مياوات ذات أبراج » وحار ذات أمواج ؛ 
وأرض ذات فجاج » كون هو كتاب سطرته يد القدرة » وخطه 
الجلال بأسمى معالى الحكمة . 
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سل الواحة الحضراء والماء جاريا 
سل الر وض مزدانا سل الزهر والندى 
وسل هذه الأنسام والأرض والسما 
فلوجن هذا الليل وامتد سرمدا 
ولوغاض هذا الماءفى القاع هللكم 
ولو أنهذى الريح ثارت وأعصرت 
ألا أها البحاث ما بال بحشكم 


وهذر الصحارى والجبال الرواسيا 
سل الليل والإصباح والطير شاديا 
وسل كل شىء تسمع الحمد ساريا 
فن غير رب بجع الصبح ثانيا 
سوى الله بحريه كما شاء راويا 
أفى كونكم من بمسلك الريح ناهيا 
توقف مشدوها لدى الكون واهيا 


لو سألت هذا العالى من عرشه إلى فرشه » ومن سمائه إلى أرضه » 
وقلت له : من خالقك ؟ لأجابك بلسان الخال والمقال : أنا مخلرق 
للواحد الديان . 


( تسبح له السماوات السبع والآأرض ومن قبن » وإن من شىء 
إلا يسبح محمده ولكن لا تفقهون نسبيحهم إنه كان حلها غفور؟ ) 2١‏ 

وهكذا أخذ الرسول يقلب الطرف فى أرجاء البسيطة » حبى هبط 
عليه سفير الأنبياء وكبير أمناء وحى السماء بقول البارى تبارك اسمه 
( اقرأ باسم ربك الدى خلق . خلق الإنسان من علق.. اقرأ وربك 
الأكرم . الذى عل بالقم . علم الإنسان ما لم يعلم )0 

وهذا أمر تكوين » كان المقصود بقوله تعالى : ( إقرأ ) كن قارثاً 
يا محمد ء فكان كا أراد الله » ولم تكن القراءة بمعناها المحدود ذات 
حروف وسطور » إنما كانت أوسع دائرة . وأرحب أفقاً . 

'تأمل سطور الكائنات فإنها من الملا الأعلى ليك رسائل 

إقرأ ( والشمس وضحاها . والقمر إذا تلاها . والمرار إذا جلاها . 


)١(‏ الإسراء : 4و., 
(؟) العلق . وده, 
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والليل إذا يغشاها . والسياء وما بناها . والأرض وما طحاها . ونفس 
وما سواها . فأهمها فجورها وتقراها )© . 

إقرأ ( أفلم ينظروا إلى المماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما ها 
من فروج . والأرض مددناها وألقينا فيا رواسى وأنبتنا فيا من كل 
زوج مببج . تبصرة وذكرى لكل عبد منيب . وازلنا من السماء يهاء 
مباركا فأنبتنا به جنات وحب الخصيد . والنخل باسقات لها طلع 
نضيد . رزقاً للعباد وأحيينا به بلدة ميتاً كذلك الخروج 1ل 

إقرأيا محمد : (إن فى خلق السماوات والأارض واختلاف الليل 
والذبار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس . وما أنزل الله من 
السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فبا من كل دابة وتصريف 
الرياح والسحاب المسخر بين المماء والأرض لآبات لقوم يعقلون )9) 

إقرأ يا محمد : ( خلق السهاوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون . 
خلق الإنسان من نطفة فاذا هو خصم مبين الف 

إقرأيا محمد : ( وبر لكم الليل والهار والشمس والقمر والنجوم 
مسخرات بأمره إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون . وما ذرأ لكم ف 
الأرض مختلفاً ألوانه إن فى ذلك لآية لقوم يذكرون . وهو الذى بغر 
البحر لتأكلوا منه لحم طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسولها » وترى 
الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون )(© . 

سبحانك رلى يا من شبد محكته الليل إذا يغشى » ونطق بجلاله النهار 
إذا تى . ع محمده العالم الأدنى » والملا الأعلى . 


١-و:ة الشمس : ١01-م (؟)‎ )١( 


(؟) البقرة : 00.154 (:) الحل : م -4. 
(0) التحل :016-15 ” 


1١7 
) م ؟ - صور من عظمة الاعلام‎ ( 


.هذه هى الحقيقة العليا الى انطلق مها السيد الجليل رسول الله صلى 
الله عليه وسل من غار حراء » إلى بيته حيث الزوجة الوفية خديجة بنت 
خويلد » وقد اعتراه من الملك شىء من الرعدة : دخل على خديحة 
يقول : « زملونى زملوي »2 . ْ 

غهاذا قالت له خخديجة رضى الله عنها هل تنكرت لمعاشرة طالت 
خسة عشر عاماً ؟ أو وقفت موقف اللامبالاة ؟ أو اعتزلته مكانآ 
قصياً ؟ أو كانت منه فى جفاء وغلظة ؟؟ كلا . . لقد كان مثالا 
>تذى » لقد قالت له : والله لا مخريك الله أبداً » ودعت حكها هذا 
بست حيثيات . قالت له : 

١-إنك‏ لتصل الرحم . 

؟ - وتصدق الحديث . 

* وتحمل الكل . 

4 - وتكسب المعدوم . 

ه ‏ وتقرى الضيف . 

5 - وتعين على نوائب الدهر . 

وقبل أن نفيض فى تفصيل هذه الحيثيات الست مجدر بنا ن ند كر 
حقيقة الوحى » ونعقب علها بالرد على الدعوى الباطلة التى أثارها 
أعداء الإسلام من المستشرقين » ومن لف لفهم » وصار فى فلكهم 
من المستغربين » وذلك لأهمية هذه القضية . 


الوحى 


ماهو ؟ : 

الوحى بمعناه الشرعى حقيقة يشترك فنا الأنبياء جميعاً » وهو إعلام 
لله تعالى لنبى من أنبيائه بحكم شرعى ونحوه . 

وقد يطلق أيضاً على كلام الله المأزل على الننى صلى الله عليه وسلم . 

وجاء فى تعريف الوحى أيضاً عند بعض العلماء أنه عرفان يجده 
الشخصم ى ف نفسه مع اليقين بأنه من عند الله بواسطة وبغغر واسطة . 
قال الله تعالى : ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلاوحياً » أومن وراء 
حجاب » أو برسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء إنه على حكم . 
وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا » ما كنت تدرى ما الكتاب 
ولا الإعان ء» ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا 
وإنك لنبدى إلى صراط مستقيم . صراط الله الذى له ما فى السماوات 
وما فى الآرض ألا إلى الله تصير الآمور )0© . 

ويقطع هذا النص بأنه ليس من شأن إنسان أن يكلمه الله إلا وحياً . 

وإنا ع كلم عادر بر إحدواضن تدم 

١-إما‏ أن يكون وحياً » ٠‏ بمعنى أن اكد يت اق القن مباشرة 
فتعر ف انه من الله , 

؟"- وإما أن يكون من وراء حجاب » كا كل الله موسى عليه 
ا طلب الرؤؤية ولم يجب إلها : ولم يطق نلى الله على الجبل 
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( وخر مومى صعقا » فلما أفاق قال سبحانك تبت إليلك وأنا أول 
المؤمنين) ٠‏ . ظ 
* - وإما أن ,رسل رسولا » وهو الملك ( فيوحى بإذنه ما يشاء ) . 


صور الوحى الى وردت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسمم 


الأولى : ما كان يلقيه الملك فى روعه وقلبه من غير أن براه ء 
كنا قال صلى الله عليه وسم : « إن روح القدس نفث فى روعى أنه 
لن نموت نفس حتىي تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب » 

والثانية : أله كان صلل لل عليه وسم يتمئل له امك رجلا يخاطه 
حتى يعى عنه ما يقول . 

والثالثة : أنه كان يأنيه فى مثل صلصلة الجرس ؛ وكان أشده عليه » 
حتى أن جبينه ليتفصد عرقاً فى اليوم الشديد البرد » وحتى أن راخلته 
لترك به إلى الأرض إن كان راكها. ولقد جاء الوحى مرة كذلك وفخذه 
على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كادت تردها . 

والرابعة : أنه برى الملك فى صورته الى خلق علما فيوحى إليه 
ما شاء الله أن بوحيه » وهذا وقع له مرتين » كما ذكر الله ذلك 
فى سورة النجم ( علمه شديد القرى . ذو مرة فاستوى . وهو بالآفق 
الأعلى ثم دنا فتدلى . فكان قاب قرسين أو أدلى . فأوحى إلى عبده 
ها أوحى . ما كذب القؤاد ما رأى . أفمارونه على ما برى . ولقد 
رآه أزلة أخرى . عند سدرة المنتبى . عندها جنة المأوى ) . 
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هذه صور الوحى وطرق الاتصال ( إنه على حكم ) يوحى من 
علو ء ويوحى يحكمة إلى من يمختار . ش 

قال بعض المحققين : إنه ما من مرة وقفت أمام آية تذكر الوحى » 
أو حديث يتكلم عنه » لأتأمل هذا الاتصال » إلا أحسست له رجفة 
فى أوصالى . كيف . . كيف يكون هذا الاتصال بن ذات الله 
الأزلى الأبدى الذى ليس له حيز فى المكان » ولا حيز فى الزمان . 

اخيط بكل شىء والذى ليس كثله شىء . كيف يكون هذا الاتصال 
بن ذات الله العلى » وذات الإنسان المتحزة فى المكان والزمان » 
امحدودة محدود اتخلوقات » من أبناء الفناء ؟ ! 


ثم كيف يعمثل هذا الاتصال معانى وكلمات وعبارات ؟ وكيف 
نطيق ذات محدودة فانئية أن تتلى كلام الله الأزلى الأبدى » الذى 
لا حيز له ولا حدود » ولا شكل له معهود » وكيف ؟ وكيف ؟ 
ولكنى أعود نأقول : ومالك تسأل عن كيف ؟ وأنت لا تملك 
أن تتصور إلا فى حدود ذاتك المتحيزة القاصرة الفانية ؟! 

لقد وقعت هذه الحقيقة وتمثلت فى صورة وصار لما وجود . 
هو الذى تملك أن تدركه من وجود . ولكن الوهلة والرجفة والروعة 
لا تزال ! إن النبوة هذه أمر عظم حمّاً . وإن لحظة التلى هذه لعظيمة 
حقاً . تلتى الذات الإنسانية لوحى من الذات العلوية . 

أخى الذى تقرأ هذه الكلمات . . أأنت معى فى هذا التصور ؟! 
أأنت معى تحاول أن تتصور ؟! هذا الوحى الصادر من هناك . 
أأقول ( هناك ) ؟! كلا . . إنه ليس: هناك ( هناك ) الصادر من غير 
مكان ولا زمان لا حيز ولا جد ولا جهة ولا ظرف . الصادر من 
الها الأزلى الأبدى . . الصادر من الله ذى الجلال . . إلى إنسان . 
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نسان . . مهما يكن نبياً رسولا » فإنه هو هذا الإنسان ذو الحدود 
والقيود . . هذا الوحى . هذا الاتصال العجيب المعجز الذى لا بماك 
إلا الله أن يجعله وقعة تتحقق » ولا يعرف إلا الله كيف يع ويتحقق : 
أخى الذى تقرأ هذه الكلمات » هل تحس ما أحس من وراء هذه 
العبارات المتقطعة الى أحاول أن أنقل بها ما مخالج كيانى كله ؟ 
إفى لا أعرف ماذا أقول:عما الج كيال كله من الروعة والرئيفة. + 
وأنا أحاول لأن أتصور ذلك الحديث العظم العجيب اللمارق 
فى طبيعته » والخارق ى صورته » الذى حدث مرات ومرات » وأحس 
محدوثه ناس رأوا مظاهره رأى العين على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وس . 

وهذه عائشة - رضى الله عنها ‏ تشبد من هذه العظات العجيبة 
فى تاريخ البشرية » فروى عن واحدة مها فتقول : قال ورك الله 
صل ان عليه وسل :2 1 خافقة. لاجر بل ينك السام فلت 
ل ا 0 
البخارى . 

وهذا زيد بن ثابت - رضى الله عنه ‏ يشهد مثل هذه اللفظة » 
التارر افامل عل رخ ول لظم ورد رم اجو 
فثقلت حتى كادت ترد فخله . 

وهؤلاء هم الصحابة ‏ رضوان الله علهم - فى مرات كثيرة 
يشبدون هذا الحادث » ويعر فونه فى وجه رسول الله صل الله عليه 
و - فيدعونه للوحى » حتّى يسر عنه فيعود إلهم ويعودون إليه . 
ثم . . أية طبيعة انهل التي الى كان ذلك الاتعبالالقلري 
الكريم ؟ 


يف 


أى جوهر من جواهر الأرواح ذلك الذى يتصل بهذا الوحى ء 
ومختلط بذلك العنصر ٠»‏ ويتسق مع طبيعته وفحواه ؟ 

إنها هى الأخرى مسألة ! إنها حقيقة . ولكبا تتراءى هنالك بعيداً 
على أفق عال ومرتى صاعد . لا تكاد المدارك تتملاه ! روح هذا 
النى - صلى الله عليه وسلم - روح هذا الإنسان . كيف يا 'رى 
كانت نحس هذه الصلة وهذا التاتى ؟ 

كيف كانت تتفتح ؟ كيف كان ينساب فا ذلك الفيض ؟ كيف 
كانت تجسد الوجود فى هذه اللحظات العجيبة التى يتجلى فبا الله على 
الوجود ؛ والتى تتجاوب جنباتة كلها بكلمات الله ؟ 2 

ثم : أية رعاية ؟ وأية رحمة ؟ وأبة مكرمة ؟ والله العلى الكبير 
يتلطف فيعنى ببذه الحليقة الضئيلة المسماة بالإنسان » فيوحى إلمبا 
لإصلاح'أمرها وإنارة ظريقهاً » وزبةتشاردها +:وعى أغون عليه هن 
البعوضة على الإنسان » حين تقاس إلى ملكه الواسع العريض ؟! 

إنها حقيقة . ولكنها أعلى وأرفع من أن يتصورها الإنسان » 
إلا مطلعاً إلى الأفق السامق الوضىء . 

قوله تعالى : ( وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرى ١‏ 
ما الكتاب ولا الإبمان ولكن جعلناه نوراً مهدى به من نشاء من 
عبادنا وإنك للبسدى إلى صراط مستقم . صراط الله الذى له ما 
فى السموات وما فى الأرض ألا إلى الله تصير الآمور ) . 

بريد الله تبارك وتعالى أن يقول لصفوة خلقه : ومثل الوحى الذى 
أوحيناه إلى الأنبياء السابقن عليك » أوحينا إليك روحاً من أمرنا : 
فيه حياة يبث الحياة ويدفعها » وبحركها ويتمبا فى القارب : وى 
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الواقع العملى المشبود ( ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ) . 

والمقصود ببذا النص هو اشتال قلب الحبيب محمد صل الله 
عليه وسلم - على هذه الحقيقة » حقيقة الكئاب والإيمان » والشعور 
مها ؛ والتأئر بوجودها فى الضمير » وهذا ما لم يكن قبل هذا الروح 
من أمر الله الذى لابس قلب محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ( ولكن 
جعلناه نوراً مهدى به من نشاء من عبادنا ) . 

وهذه طبيعته الخالصة ٠‏ طبيعة هذا الوحى هذا الروح ٠‏ هذا 
الكتاب » إنه نور » نور مخالط: بشاشته القلوب التى يشاء لما الله أن , 
تبتدى به » بما يعلمه من حقيةتها » ومن مخالطة هذا اللور لما”' 
( وإنك لتهدى إلى صراط مستقم ) . 

هذا توكيد على تخصيص هذه المسألة » مسألة المدى نمشيئة الله 
جل شأنه » ونجريدها من كل ملابسة » وتعليقا بالله وحده » يقدرها 
لمن يشاء بعلمه الخاص » الذى لا يعرفه سواه » والرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ واسطة لتحقيق مشيئة الله » فهو لا ينثى' الهدى 
ف القلؤب » ولكن يبلغ الرسالة » فتقع مشيئة الله ( وإنك لنهدى إلى 
صراط مستقم . صراط الله الذى له ما فى السماوات وما فى الأرض ) 
فهى الداية إلى طريق الله الذى تلتتى عنده المسالك ٠‏ لأنه الطريق 
إلى المالك ( الذى له ما فى السموات وما فى الأأرض ) . 

فالذى -بتدى إلى طريقه مبتدى إلى ناموس السماوات والآرض » 
وقوى السماوات والأرض » ورزق السماوات والأرض » وانجاه 
السماوات والآر ض ء إلى مالكها العظم » الذى إليه تتجه » والذى 
إليه تصير ( ألا إلى الله تصير الأمور ) . 

فكلها تنتبى إليه . وتلتتى عنده » وهو يقضى فبا بأمره » وهذا 
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النور مبدى إلى طريقه » الذى اختار للعباد أن يسبروا فيه . ليصيروا 
إليه فى الباية مهتدين طائعين . 1 1 

ومن اللحدر بالذكر أن هذه السورة الى ختمت بآيات الوحى قد بدأت 
بالحديث عن الوحى »إلبا سورة الشورىءاللى بدأها الله تعالى بقوله : 
( حم عسق . كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز المدكبم ) 
لقد كان الوحى محورها الرئيسى » وقد عالجت قصة الوحى منذ النبوات 
الأولى لتفرر وحدة الددن ٠‏ ووحدة المبج » ووحدة الطريق ٠‏ ولتعلن 
القيادة الجديدة للبشرية » ممثلة فى رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ وق العصبة المؤمنة -بذه الرسالة » ولتلى على عائق هذه العصبة 
أمانة القيادة إلى صراط مستقم ع صراط الله الذى له ما فى السهاوات 
وما فى الأرض » ولتبين خصائص هذه العصبة وطابعها المميز الذى . 
تصلح به للقيادة » وحمل به هذه الأمانة » الأمائة التى تازلت من 
السماء إلى الأرضن ء عن ذلك الطريق العجيب العظم . 


بشائر النبوة 

بعد الفراغ من تعريف الوحى »ع وأنه حقيقة واقعة » يشترك فا 
جميم الأنبياء » فإن للوحى عدن يت رساب 
فى قلب النبى الذى يوحى إليه » ألا وهى الروئيا. الصالحة 

عن اءن مسعود ‏ رضى 0 1 
فى المنام » حتى تهدأ قلوسهم ثم ينزل الوحى بعد فى اليقظة . 

قد روت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فى -حديث بدء الوحى أنه 

ا 


أول ما بدى به رسول الله صلى الله عليه وسلم - الروئيا الصالحة » 
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . 


صور الوحى 

وهى كثرة متنوعة كما روت عائشة ‏ رضى الله عنها - أن 
الحارث بن هشام سأل رسول الله صل الله عليه وسلم - فقال 
با رسول الله كيف يأتيك الوحى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسم : أحياناً بأنينى مثل صلصلة الجرس ٠‏ وهو أشده على ٠‏ فينفصم 
عنى وقد وعيت عنه ما قاله . وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى 
فأعى ما يقول : قالت عائشة ‏ رضى الله عنها : ولقد رأبته ينزل 
عليه الوحى إى اليوم الشديد البرد فيتفصم عنه وإن جبينئه ليتقصد 
عرقا». 


الصحابة يشاهدون ساعة الوحى 


وبحدر بنا فى هذا المقام أن نذكر أن هناك كثرة من الصحابة قد 
أبصروا الملك جيريل الأمبن وقد تمثل فى صورة بشرية حسنة الهيئة : 
وهو يجلس ويخاطب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وهذه بعض. 
المشاهد التى رويت فى ذلك : 

أخرج الإمام أحمد فى مسنده والحرايطى فى مكارم الأخلاق عن 
طريق أنى العالية عن رجل من الأنصار قال : « خرجت مم أهلى 
أريد البى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فإذا به قائم ومعه رجل يقبل عليه ١‏ 
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فظننت أن لها حاجة » قال الأنصارى : لقد قام رسول الله صلى الله 
عليه وس حتى جعلت أرثى له من طول القيام » فلما انصرف 
قلت : يا رسول الله » لد قام بك هذا الرجل حتى جعلت أرثى 
لك من طول القيام » قال : ولقد رأيته ؟ قلت : نعم » قال : أتدرى 
من هو ؟ قلت : لا . قال : ذاك جيريل مازال يوصينى بالجار حتى 
ظننت أنه سيورثه . ثم قال : أما إنك لو سلمت رد عليك السلام ‏ . 
وأخرج أبو موسى المدينى فى المعرفة عن تمم بن سلمة قال « بينا 
أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذ انصرف من عنده رجل 
فنظرت إليه مولياً معتّا بعامة قد أرسلها من ورائه » قلت : يا رسول 
الله من هذا ؟ قال جيريل ١‏ . 

وأخرج أحمد والطيرانى ف الدلائل عن حارثة بن النعان قال : 
« مررت على رسول الله صل الله عليه وسلم - ومعه جبريل ء 
فسلمت عليه ومررت » فلما رجعنا وانصرف النبى - صل الله عليه 
وسم - قال : هل رأيت الذى كان معى ؟ قلت : نعم + قال 3 
فإنه جبريل وقد رد عليك السلام » . 

وأعرج أحمد والبيق عن ابن عباس قال : « كنت مع ألى عند 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعنده رجل يناجيه » فكان 
كالمعرض عن ألى » فخرجنا » فقال لى أنى : يا بنى ألم نر أن ابن 
جمك كالمعرض عنى ؟ قلت : يا أبت إنه كان عنده رجل يناجيه » 
فرجع فقال لرسول الله صل الله عليه وسلم : قلت لعبد الله كذا 
وكذا . فال إنه كان عندك رجل يناجيك » » فهل كان عندك أحد ؟ ‏ 
قال : وهل ر,أيته يا عبد الله ؟ قلت : نعم ٠‏ قال : ذاك جيريل هو 
الذى شغلنى عنلك » . 
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وأخرج ابن سعد عن ابن عباس قال : رأيت جبريل مرتين . 
وأخرج أ بكر بن أنى داود فى كتاب المصاجل عن أنى جغفر 
قال : كان أبو بكر يسمع مناجاة جبريل للنى صل الله عليه وسلٍ . 
وأخرج الحام عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : « رأيت 
جريل واقفاً فى حجرق هذه » ورسول الله صلى الله عليه وس - 
يناجيه ٠‏ فقلت : يا رسول الله من هذا ؟ قال :: يمن شبت ؛ قالت : 
بدحية الكلبى - وهو صحانى من أصعاب ,رسول الله فطل الدع 
وسلم ‏ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة قدا أن 
جريل 1. . 
وجاء فى صرح الإمام مسل أن جابر بن عبد اله الأنضارى - وكان ش 
من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان يحدث قال : 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يحدث عن فيرة الوحى + 
قال فى حديثه : فبينا أنا أمشى معت صوتاً فى السهاء » فرفعت رأمبى 
فإذا الملك الذى جاءنى بحراء جالساً على كرسى بين السماء والأرض ء 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم : فرجعت فقلت : زملوتى ٠‏ 
فدثرونى »ء فأنزل الله تبارك وتعالى ارت 
فكير وثيابك فطهر والرجز فاهجر ) . 
ومن حديث أم المؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فى صحيح 
الإمام مسلم عند قوله تعالى ( ولقّد رآه بالأفق المببن ) ( ولقد رآه 
'زلة أخرى ) فقالت : أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وس فقال : « إنما هو جبريل لم أره فى صورته 
الى خلق علها غير هاتين المرتين » رأيته منهبطا من السّهاء ساداً عظم 
خلقه ما بين السماء إلى “الأرض » . 
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وبعد بيان هذه المشاهد الى رأى فها ؛ بعض أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أممن الوحى رأئ الععن : فإن المستشرقين . 
ومن لف لفهم من المستغرين » لا يدعون قضية الوحى "دون أن 
يكون لم فما الي ا د اللدية 
البغضاء من أفواههم وما تخى صدورهم أكبر . 

وها نحن أولاء نعرض هذه الشبه بالرد القاطع فنبطلها وتمحوها 
فنذرها هشها تذوره الرياح . 


شبات باطلة 


ركز المستشرقون جهودهم حول قضية الوحى » لأنها الأساس 
الأول فى الإسلام » فأخذوا ينفثون سمومهم » ويثيرون غبار. الشبات 
حول إثئبات الوحى لكى يسم ما تبواه نفوسهم المريضة ٠‏ وقلو.هم 
السقيمة » ولكن الحق أقوى مما يتصورون . وأكير مما يظنون » 
( بل تقذف باحق على الباطل فبدمفه فإذا هو زاهق ولكم ‏ 
الؤيل مما تصفون )0© . 

( قل جاء اأق وما يبدئ الباطل وما يعيد )20 . 

وقبل أن ندخل فى تفاصيل هذه الشبه والرد علبا » فإننا نضع ببن 
يدى القارى الكرمم. صورة مفصلة عن بدء الوحى 3 كما جاء 
فى كتب السنة الصحيحة » حتى يكون للقارئ علم ببدء هله القضية اتى 
تعتير الدعامة الأولى فى صرح العقيدة . 

١مل: الأنبياء‎ )١( 

(؟) سيا: ه6ع. 


روى الإمام مسلم فى صميحه عن أنى الطاهر أحمد ن عمرو ن 
عبد الله بن عمرو بن سرح ء أخمر نا ان وهب قال : أخير فى يونس 
عن ابن شباب قال : حدثى عروة بن الزبير أن عائشة زوج النى 
صلى الله عليه وسم أخيرته أنه اقالت م ١‏ كان أول ما بدئ به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصادقة فى النوم . 
فكان لا برى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . ثم حبب إليه الخلاء » 
فكان تلو بغار حراء يتحنث فيه » وهو التعبد » الليالى أولات العدد » 
قبل أن يرجع إلى أهله » ويتزود لذلك ثم برجع إلى خديجة فيتزود 
كثلها » حتى فجأه الحق وهو فى غار حراء . فجاءه الملك فقال : اقرأ » 
قال : ما أنا بقارئ » قال : فأخذنى فخطنى حتى بلغ منى الجهد » 
ثم أرسللبى » فقال : اقرأء قلت : ما أنا بقارئ » قال : فأخذنى 
فغطنى الثاني حتى بلغ متى الجهد ء ثم أرسلنى فقال : اقرأ » ققلت : 
ما أنا بقارئ ! فأخذنى فغطنى الثالثة حتى بلغ منى الجهد . ثم أرسانى 
فقال : ( اقرأ باسم ربك الذى خلق . خلق الإنسان من علق . 
اقرأ وربك الأكرم ٠‏ الذى عل بالق . علم الإنسان مالم بعلم ) 
فرجع لبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حى 
دخل على خديجة فقال : زملونى زملونى . فزملوه حبى ذهب عنه 
الروع » ثم قال لخديحة : أى خخديجة مالى ؟ وأخيرها لحر » قال : 
لقد خشيت على نفسى . قالت له خديحة : كلا أبشر » فوالله لا مخزيك 
الله أبدا ؛. والله إنك لتصل الرحم » وتصدق الحديث » ونحمل 
الكل ؛ وتكسب المعدوم ؛ وتقرى الضيف ٠‏ وتعين على نوائب 
الحق . فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن 
عبد العزى ( وهو ابن عم خديجة ) وكان امرءاً تنصر فى الجاهلية . 

*. 


وكان يكتب الكتاب العرنى » ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء 
الله أن يكتب ٠‏ وكان شيخاً كبيراً قد عمى ٠‏ فقالت له خخديجة : 
أى عم ٠‏ اسمع من ابن أخيك ء قال ورقة بن نوفل :يا ان أخى 
ماذا ترى ؟ فأخيره رسول الله صلى الله عليه وسلم خر ما رآه » 
فقال له ورقة : هذا الناموس الذى أنزل على مومى عليه السلام 
يا ليتتى فها جزعاً : يا ليتتنى أكون حياً حين يخرجك قومك : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : “أو مخرجى هم ؟ قال ورقة : 
نعم ؛ لم يأت رجل قط بما جثت به إلا عودى ٠‏ وإن يدركنى يومك 
أنصرك نصراً مازراً » . 

وهذا الحديث اشتمل على الخطوات الى مر مها رسول الله صلى 
ا ا وتعالى أن يبعثه إلى العالمين 
يشير ونذبراً ( تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون العالمن 
تدرا . الذى له ملك السهاوات والأرض ول يتخذ ولداً ولم يكن له 
شريك ف الملك وخلق كل شىء فقدره تقد را )20 . 

( قل يا أسها الناس إنى رسول الله إليكم جميعاً الذى له ملك السماوات 
والارض لا إله إلا هر بحبى وبميت فآمنوا بالله ورسوله النى الأى 
الذى من بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تبتدون )29 . 

( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيرا )0؟ . 

( هر الذى أرمل رسوله بلفدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
لصمة . محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 


(؟) الاعراف : موه١ا.‏ 
(ع) سمسيا:ه؟ع. 


تفن 


ب مجماء يوم ٠‏ تراه رقعاً غنداً يبتغون فضلا من الله ورضواناً , 
سياه فق وجرههم من أثر السجود ٠‏ ذلك مثلهم ف التوراة : ومثلهم 
ف الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فامتخلظ فاستوى على سوقه 
يعجب الزارع ليغيظ هم الكفار » وعد الله الذبن آمنوا وعملوا 
الصاءخات منهم مغفرة وجرا عظا )93 . 

م : لقد انصل نور السماء بأرض الصحراء » وكانت أول خخطوة 
فى هذا الطريق ( الريا الصادقة فى المنام ) » فكان صلوات الله وسلامه 
عليه لا برى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح جلية وإاضحة » لا ليس 
فها ولا تموضء ولا مراء ولا خفاء » وظلت ‏ هذه الخال سعة 
أشبر ٠‏ ولذلك فإن الروئيا الصادقة مع رسول الله تعدل جزءا من 
ستئة وأربعين جزءاً . 

بان ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم استمر ثلاثاً وعشرين 
سنة يوححى إليه » فتكون الأشهر الستة تساوى بالنسبة لهذه المدة جزءا 
عن صتة وأربعين ١‏ " م انتقل الوحى إلى اللقاء المباشر بين الملك الموكل 
ا بن الله وصفه فى قوله : ( إنه لقرل 
رصول كريم . ذى قوة عند ذى العرش مكين . مطاع ثم أمين )69 

وف قوله : ( نزل به الروح الآمين على قلبك _- من المنذرين . 
بلسان عرنى مبن )20 , : 

وق قوله ل نر ا 
الله مصدقاً لما ببن يديه وهدى وبشمرى للمؤمنين 2 


.؟١-19-: العكوير‎ )١( الفح وم ور,‎ )١( 
(؟) الشمراء : مو موو. (:) البقرة : 1و‎ 
يض‎ 


وكان اللقاء الأول بين سقفير الأبياء وكبير أمناء وحى السماء » 
وبين المبعرث رحمة للعالمين فى غار حراء ٠‏ الذى كان الرسول مخلو 
فيه متأملا فى رحاب الكون ٠‏ مقلبا طرفه فى أرجاء العالم بكواكبه 
ونجحومه » وأرضه وجباله » ونبائه وجاده » وشمسه وقره ٠‏ وليله 
ونماره »ع هاتفاً مخالقه » مردداً آيات الحمد والثناء لرافع السهاء 
بلا عمد » سبحه الطير فى وكره » ومحده الوحش فى قفره » ومن 
آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض 
إذا أنتم تخرجون . 

وكان الأمر بالقراءة » وكان الرسول يقول ما أنا بقارئ ٠‏ وقال 
له أمين الوحى : اقرأ باسم ربك الذى خلق ء وانطلق الرسول ببذه 
الآبات رجف فؤاده من هول ما رأى . 

إن هناك طائفة ملائكية شديدة الجذب ٠»‏ كان جيريل يضمه إليه 
حتى يبلغ منه الجهد ثم برسله ويأمره بالقراءة » وهكذا » دحل الأمين 
محمد صلى الله عليه وسلم على زوجه الوفية خديجة بنت خويلد 
يقرل لها : زملونى زملونى فتبعث إلى قلبه ما يشرح الصدر » واريش 
يحنانها جناحه » وتقسم له بالله أن الله لا يمخزيه أبداً » وتنطلق به 
إلى اءن عمها ورقة الرجل الذى قرأ الكتاب الذى أنزل على عيسى » 
ورأى فيه البشارات الصادقات ببعثة محمد ءن عبد الله صلى الله عليه 
وسلم فيخر رسول الله أن هذا الملك الذى نزل عليه هو الذى نزل 
على مومى قبل ذلك وينبئه بأمور ستقع . فيقول له : ليتنى أكون 
حياً إذ يخرجك قومك »: يقصد هجرته من هكة إلى المدينة » يسأل 
الرسول متعجباً « أومخرجى هم ؟ ٠‏ فيقول له ورقة : نعم » ثم يبين 

له السبب وهو أنه ما من أحد يأتى قومه بمثل ما أتى به محمد صلى الله 


رضن 


عليه وسلم إلا عاداه الناس . إنه تحمل لواء الحق فلابد أن يصطدم 
بأماب الباطل ويتمنى ورقة بن نوفل أن يكون حياً وقت أن 0 
قومه حتى ينصر الى صل الله عليه وسلم نصراً عزيزاً موزراً . 

وهكذا يثبت لنا هذا الحديث الشرييف الحطوات الكاملة التى خخطاها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق الوحى . 

وع ع ماران ساد ارو لكل قبل أازياامين. 
هذه القاعدة تثبت ت أنه لا نبوة بلا وحى © ولا رسالة بدون نبوة بذا 
8 نطق القرآن العظم فى قوله جل شأنه : ( إنا أوحينا إليك كا أوحينا 
إلى نوح والنبين من بعده وأوحينا إلى إبراهم وإسماعيل وإحماق 
ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسلمان وآتينا 
داود زبوراً . ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصبم 
عليك وكلٍ الله موسى تكليا . رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكها . لكن الله 
يشبد مما أنزل إليك أنزله بعلمه واللملائكة يشبدون . وكى بالله 
شبيدا )90 . 

فنى هذه الآيات أثبت الله أنه قد أوحى إلى نبيه محمد كما أوحى إلى 
النبيين قبله » وبناء عليه فليس هناك نبوة بدون وحى ٠»‏ ثم أثبت القرآن 
أن هناك رسلا من هوئلاء الأنبياء جاءوا مبشرين ومنذرين » ليقطع 
المعاذر والحجج ٠‏ فإذا كان ذلاك كذلك » فإن النبوة أو سح من 
دائرة الرسالة . فكل رسول لابد أن يكون نبياً . 


*5 


وإذا كان الحبيب محمد قد ختم النبوة » وهى الأعم . فإنه يلزم 
على ذلك لزوما حتميا أن بم الرسالة وهى الأخص ٠»‏ ولذا فإنه 
لا أساس من الصحة لقول من قال إن هناك رسالة بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسم لأن الوحى لم يتزل على أحد بعده » وحيث 
لا وحى فلا نبوة وحيث لا نبوة فلا رسالة . 

وإذا كان صلى الله عليه وسلم رسول الله وخاتم التبيين 
فهو رسول الله وخاتم المرسلين أيضاً » لأن دائرة المرسلين مندرجة 
نحت دائرة النبين » فلا نبوة بلا وحى » ولا رسالة بلا نبوة » 
وصدق الله إذ يقول : ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن 
رسول الله وخاتم النبين وكات الله بكل شىء علها )20 : 


ماذا قالوا عن الوحى ؟( 


واد يدا ام غرم حا لتزاك للد لاق متورق عدارب 
البغضاء فتقول لم : أن الرسول صل الله عليه وسلم نبى ثبتت 
نبوته ثبوتاً قطعياً » وتضافرت على ذلك الأدلة الى لا مراء فا » 
على رأسها الكتاب اللخالد الذى تعهد الله محفظه فى قوله : ( إنا نحن 
000 

فهر الأتى الذى لم يقرأ ولم يكتب ولم يذهب إلى أستاذ . ولم بجلس 
أمام فيلسرف ٠»‏ فنزول هذا الكتاب عليه بما اشتمله من قصص 
السابقن فى القرون الأولى » ومن الوعد والوعيد والإنباء بالغيب ٠‏ 


.:٠ : الأاحسزاب‎ )١( 


)١(‏ الحجر: و. 


والنظم الفريدة الى اشتملت الحياة كلها من شتى نواحها ؛ والدعوة 
الخالصة لإصلاح الفرد والممتمع » وهو الأتى » دليل قاطع على أنه 
الصادق الأمين . قال تعالى : ( وما كنت تتلوا من قبله من كتاب 
ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب اللمبطلون . بل هو آيات بينات 
فى صدور الذين أوتوا العلم وما مححد بآياتنا إلا الظالمون )20. 

لمالم مجد أعداء الرسول فى حياته » ولا فى أخلاقه » ما يمكلهم 
من الطعن فيه » جندوا أقلامهم » وجمعوا صحفهم » ليفتروا على الله 
ورسوله الكذب ٠»‏ فيقولون : كان قسأ رومانيا غضب لأنه لم 
ينتخب لكرمى البابوية » وأنه.وهو الفيلسوف الحكم » عز عليه 
ذلك » ولم يشأ أن يصبح شيخاً لقبيلته ٠‏ أو رئيسا لأمته » إنما أراد 
أن يكون إلها أو فى مصاف الأآلحة !! 

وما يغبت كذب هذا الافتراء أن محمداً جاء رسالته فى وقت 
تناحرت فيه الفرق الدينية » وتشعبت المعتقدات ٠‏ وتناول البعض 
الرسالات الدينية السابقة بالتحريف والتغيير » وبلغ الأمر إلى الارتفاع 
بالأنبياء إلى مقام الألوهية » فلو كان محمد .رجو مجداً دنيويآ لوجد 
البيئة الصالحة لذلك : ولكنه كان يتلوا علبم قرآن الله الذى يقول : 
( قل إنما أنا بشر منلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد » فن كان 
برجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا )200 

( قل إنما أنا بشر مثلكم بوحى إلى أنما هكم إله واحد » فاستقيموا 
إليه واستغفروه وويل للمشركين )0© . 


.33١ + 1؛. (؟) الكيف‎ ٠ 4٠ : المنكبرت‎ )١( 
: ْ 5: فصلت‎ )*( 
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ويحسم الرسول الأمين الأمر حسما فيقول فى حديثه الشريف : 
٠لا‏ تطرونى كما أطرت النصارى المسبح بن مريم » فإنما أنا عبد الله 
ورسوله ء» فقولوا عبد الله ورسوله » . 

فهل بعد ذلك يستقم قول قائل إنه كان بريد مجداً أو كان بريد 

“همة باطلة : 
ويّادى أعداء الله فى غهم ومتائهم فيزحمون أن رسول الله صلوات 
الله عليه وسلامه كان مريضاً بالصرع » وأن ظواهر الوحى التى كانت 
تعتريه ما هى إلا نوبات الصرع » ثم .زيدون افتر اهم .بمبتاناً وإنماً 
مبيئاً . فيقولون إنه كان يسمع كلاماً أثناء نوبات الصرع » سمى 
بعد ذلك قراناً . 
هذه فرية ما فبا مرية : 
إن ما قالوه كلام سغيف لا أساس له من الضحة » وهراء باطل 
لا نصيب له من الحقيقة العلمية » ولذلك فإننا عندما نوجه شمس 
الحقيقة على هذه الحرافات فإنها ستبدد ظلماءها الداكنة » لتبدو الحقيقة 
جلية واضحة لا يعتر مها لبس » ولا يعتورها عموض ولا شلك . 
رد الدكتور ( بحبى طاهر ) أخصالى وأستاذ الأمراض العصبية 
بكلية طب ومستشنى قصر العينى يجامعة القاهرة على الفرية فيقول : 
٠‏ لقد أراد بعض الناس أن يطعنوا الدين الإسلاتى فى شخص الرسول 
صلى الله عليه وس فقالوا إن النى محمد كان مريضا بالصرع » 
وإن الوحى الذى كان يتزل على الرسول بالقرآن ما هو إلا نوبات 

. صرعية كان يسمع أثناءها كلام ردده ليصبح قرآناً 


با 


والذى يدرس الصرع من أى ناحية من نواحيه الطبية أو العلمية 
أو الفسيولوجية » يبن له جسامة هذا الافتراء » إذ أن النوبات الصرعيةة 
ليست نوبات نفسية كا يتبادر إلى الذهن » ولكنها ناتجة عن تخرات 
فسيولوجية عضوية فى المخ بدليل أنه أمكن تسجيل تغير ات كهربائية 
فى المخ أثناء تلك النوبات الصرعية مهما كان مظهر ها الخارجى 

ومن المعروف أن هناك مظاهر خارجية عديدة ومختلفة للنوبات 
الصرعية ٠‏ وذلك تبعاً لمراكز المخ التى تبدأ فنبا التغرات الكهر بائية : 
وطريقة وسرعة انتشارها » فإذا بدأت فى مراكز الحركة كانت النوبة 
على شكل تقلصات أو تشنجات عضلية » وإذا بدأت فى مراكز 
الإحساس كانت النوبة على شكل إحساسات محختلفة » وإذا بدأت 
فى مراكز الإبصار كانت النوبة على شكل ذكريات أو أحلام » 
وهكذا. 

ويكى أن نشرح ا من النوبات الصرعية الذى يشتبه أن 
يكون هو ,النوع الذى قيل عنه إن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
مصاباً به » ألا وهو النوبات الصرعية النفسية . 

فى هذه النوبات الصرعية النفسية يكون التغير العقلى هو المظهر 
الأساسى للنوبة » ولا يفقد المريض شعوره تماما كا فى الأنواع الأخرى 
من النوبات » ويمكنه إلى حد ما تذكر التجارب النفسية الى حدثت 
له أثناء النوبة بعد انتهامها وتكون هذه التجارب النفسية التى تمر بالمريض 
أثناء النوبة إما على شكل انفعالات مثل الحوف » أو على شكل تفكثر 
فى انجاه معن » كان ردد المريض فى ذهنه « نبجب أن أقول لفلان 
503 وكذا ) أو على شكل خيالات أو ادوس . ون هذه الحالة 
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تمر بذهن المريض ذكريات أو أحلام مرئية أو سمعية أو الإثنان معاً . 
ومن أمثلة الملاوس المرئية ما قالته مريضة من أنها ترى أثناء النوبة 
فتاة صغيرة تسير مجانها من الجهة المنى ثم من الجهة اليسرى ٠‏ وإن 
هذه الصورة تتكرر بنفس الشكل فى جميع النوبات » ويسؤال 
المريضة تبين أنها لا يمكلها تبيين ملامح الفتاة أو معرفة ملابسها . 

وقالت مريضة أخرى : إنها ترى أثناء النوبة شبحاً أسود مبددها . 
ولا بمكنها أن تنبين ملاحه وصورته . وتتكرر بنفس الشكل 
6 جع الوياق . 

ومن أمثلة الملاوس السمعية قول مريضة إنها تسمع أصواتاً قادمة 
من الجهة المنى . ولكنها ليست أصوات أطفالها . كما أنها تسمع 
فى نوبات أخرى قطعة موسيقية تظن ألما قادمة من المذياع الموضوع 
فى حجرة الجلوس وبالرغ, من أنها سمعت هذه القطعة الموسيقية مراراً 
فى المذياع ٠‏ فإنها لن يمكنها أن تتبين الألحان فى تلك القطعة 
الموسيقية . 

وقالت مريضة أخرى : إنها تسمع أثناء النوبة أغنية كانت تغنها 
ما أمها فى صغرها . وهذه المقاطع من الأغنية تتكرر بنفس النظام 
فى جميم النوبات . 

من ذلك نرى أن الأحلام والهلاوس الى ثمر بذهن المريض 
فى أثناء النوبة الصرعية ما هى إلا تنبيه لذكريات قديمة مرت بالإنسان » 
أو فكر فبا ثم حفظت فى ثنايا المخ » وقد ثبت ذلك علمياً بأن نبت 
مراكز المخ المصابة بتيار كهربانى من الحارج فشعر المريض بنفس 
الهلاوس البى تنتابه أثناء النوبة الصرعية كما نرى من الأمثلة الى 

م 


ذكرت أن الحلاوس تتكرر بنفس الشكل بتكرار النوبات ٠‏ وقد 
يكون هناك أكثر من نوع واحد من الهلاوس فى المريض الواحد » 
ولكنها تتكرر وكلها أو بعضها بالشكل نفسه . كذلك نرى أن المريض 
يتذكر التجارب النفسية التى مرت به أثناء النوبة عامة » ولا بمكنه 
أن يتذكر التفاصيل » أو أن يصف ما مر به فى أثناء النوبة وصفاً 
دقيقاً » . 

ثم يستطرد الدكتور بحبى طاهر قائلا : « إنه بتطبيق ما وصلنا 
إليه من هذا العرض السريع للصرع على الافتراء الذى يفتريه خصوم 
الإسلام على الوحى الذى أنزل على سيدنا محمد صل الله عليه وسلم 
نجد أن الحلاوس والأحلام الى تمر بذهن المريض بالصرع ما هى 
إلا أجزاء من ذكريات قديمة نيتها النوبة » ولا يمكن للمريض بالصرع 
أن يلف أثناء النوبة شيئً » فكيف بالقوانين والآداب والقصص 
والعلوم وغير ذلك ما اشتمل عليه القرآن الكرم ؟ . 

كذلك لا بمكن أن تتحسن لغة المريض بالصرع أثناء النوبة أو 
بعدها . لأن هذا التحسن يحتاج إلى تعلم » أما الصرع فهو ارتباك 
مفاجئ فى كهرباء المخ ووظيفته » وقد 'زل القرآن بلغة عربية فصحى » 
لم يتعلمها الى صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة . 

كا أن الأحلام والهلاوس الى يشعر ما المريض فى أثناء النوبات : 
الصرعية تتكرر بعضها أو كلها بنفس الشكل بتكرار النوبات » كا أن 
المريض لا يمكنه أن يصفها وصفاآً دقيقاً » أما القرآن الكرم فأئزلت ٠‏ 
آياته واضحة مدودة متممة بعضها بعضاً » شاملة كل ما مهم الناس' 
فى شئون دينهم ودنياهم » فهل يمكن أن يقال بعد هذا العرض العلمى 
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البحت أن القرآن ما هو إلا هلاوس رجل مصروع ؟!! سبحاتك ٠‏ 
هذا بيتان عظم ؛ وقد كذبوا ورب الكعبة ( كرت كلمة نخرج 
من أفواههم إن يقولون إلا كذباً )(؟ . 
أما بعذ . . فقد تبين لنا بالعلمٍ الصحيح ٠‏ والحقائق الثابتة أن 
هذه الشبة التى وجهوها إلى الوحى قد اجتثئت من أصلها » كشجرة 
خحبيثة اجتئت من فوق الأرض مالها من قرار . 
وننتقل بعد ذلك إلى رد علمى آخر على لسان الدكتور عبد العزيز 
الغريف أخصائى وأستاذ الأمراض الباطنية بكلية طب القصر العينى 
وعضو كلية الأطباء بأدنيرة + يقول عن هذه الفرية : 
إنالمرض علة تصيب أى عضو من أعضاء الجسم » فتسيب خللا » 
فيصبح الإنسان لذلك معتلا » والشخص المريض هو الذى تغيرت ‏ 
حالته بسبب المرض » فأصبح عادى » إذ يقل فى قرته وصعته » 
وبالتالى فى إنتاجه وتفكيره . 
وم يعرف الطب » ولم يحدثنا التاريخ العلمى : أن شخصا أصيب عرض 
فوهبه المرض علماً أو عقلا أو مقدرة » إذ أن العقل السلم فى الجسم 
السليم . فكيف يقولون عن الرسول الكرم محمد صلى الله عليه وسلم 
أنه أصيب بالصرع » فتتحسن لغته تحسنا يحيث لا يمكن أن نقار ن بين 
حديثه العادى وبين القرآن الكريم الذى يقولون إنه حديثه وهو 
فى نوبة الصرع ؟ ش 
وكيف يشرع مريض هذه التشريعات التى تعتير الأسس القويمة 
لكل القوانين الى تهدف إلى العدالة والرحمة والتقدم ؟ 
١‏ 


وهل يستقم ذلك ؟ والصرع حالة تتميز بالاختلال المفاجئ 
فى وظيفة المخ ؟ 

وكيف يكون ما عند الرسول صبلى الله عليه وسلم نوبات 
صرع » وهذه النوبات تسبب للمريض آلام شديدة ى عضلاته 
تكون مصحوبة بالصداع والغثيان » وتبتى مدة بعد النوبة الى هى 
تشنج وتصلب ف العضلات ٠»‏ فإذا غابت عنه حزن ووجل ؟ 

فقد فر الوحى عن الرسول صلى الله عليه وسلم فرةٌ فتولاه 
قوف والوجل » وحزن حتى 'زل قول الله سبحانه وتعالى : 
( والضحى . والليل إذا بعى . ما ودعك ربك وما قلى )00 : 

فلو كان ما يتزل بالرسول صل الله عليه وسلم من الوحى 
حالة صرع مصحوب بالصداع والغثيان والأم الشديد » ما تمى 
الرسول أن يعود إليه هذا الصرع . 

واللّه ما هو بصرع ؛ إنه الوحى 1 . لقد هبط الأمين جيريل بعد 
أن فر الوحى أيامً » واشتاقت نفس رسول الله صلى الله عليه 

إليه » حتى قال للأمين جيريل : « لقد احتبست عنى حتى 

اشعقت إليك » فقال له جبريل : يا رسول الله » لقد كنت أشد 
شوقاً منك إليك . ولكنى عبد مأمور » إذا أمرت تأزلت ٠»‏ وإن 
منعت احتبست . ثم تلا عليه قول الله تبارك وتعالى : ( وما نتازل إلا 
بأمر ربك له ما ببن أيدينا وما خلفنا وما ببن ذلك وما كان ربلك 
نسيا . رب السياوات والأرض وما بنهما » فاعبده واصطير لعبادته 
هل تع له سيأ )20 . 

)١1(‏ الفحى : 45-م. 

(؟) سريم: ؛6-5» 
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هل يشتاق الرسول إلى أن تنزل به حالة تسبب له الصداع والآلام ؟ 

هذا محال لا تقبله العقول ولا تستسيغه الآفهام . 

والله ما هو بصرع ؛ إتما هو الوحى ( وكذلك أوحينا إليك 
روحاً من أمرنا » ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإبمان » ولكن 
جعلناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا ٠‏ وإنك لبدى إلى صراط 
مستقم . اط الله الذى له ما فى السماوات وما فى الآأرض ٠‏ ألا إلى 
الله تصير الأمور )(© . 

وننتقل بالحديث إلى طبيب آخر هو الدكتور عز الدين عبد القادر 
أنكاة العتاقار كلل المتيدلة شائجة الثاهنة ب قوق 

تخبط الناس منذ بدء الحليقة فى تعريف مرض الصرع ٠»‏ فن قائل 
إنه برجع إلى أرواح شريرة تسكن مخ المريض » إلى قائل إنه من 
آثار الالهة » وإن كل حركة محدها المريض إنما هى من فعل إله 
من الآلحة ؛ ولهذا سموه بالمرض المقدس ٠.‏ حتى جاء أبقراط العظم 
فى القرن الحامس قبل الميلاد وأظهر كذب هذه الأقوال » ونادى 
بأن هذه الأعراض إنما هى أعراض مر ض؛ لا مختلف عن باق الأمراض 
الأخرى : من أن له سبباً ينشأ عنه » ووصف نوبات الصرع بدقة 
متناهية لا تختلف فى شىء عما تصفه به أحداث المراجع الطبية . 
فالمريض يفقد النطق » ويمخرج الزبد من فه » وتصطك أسنانه » 
وتقبض يداه ونزيغ عيناه » ويفقد الوعى تماماً » كما يفقد القدرة 
على ضبط البول أو الراز . ومن هذا نرى أن مريض الصرع يفقد 
حواسه ويفقد السيطرة على نفسه » فيصبح لا عقل له » ولا وعى 
عنده » ولا سيطرة على حواسه جميعاً . : 


وف 


فلينظر إلى ذلك من يقول أن القرآن الكرم إنما هو هلوسة مصروع 
وحديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو فى نوبات الصرع » 
فكيف يمكن لمريض هذه حالته أن يأنى مجوامع الكل » والآيات 
البينات » والبلاغة التى أعيت جهابذة العرب وأرباب البيان ؟ . 

سبحانك رنى يا من قلت : ( قل لن اجتمعت الإنس والجن على . 
أن يأتوا. مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضبم لبعض ظهيراً . 
ولقد صرفنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل قبي أكثر الناس 
إلا كفوراً )(© . 

ويامن قلت للحبيباك محمد : ( وإنه لتتزيل رب العالمين . 'زل به 
الروح الآمين . على قلبك لتكون من المنذرين . باسان عرلى مبين )(") 

ويا من قلت له : ( وإنك لتلق القرآن من لدن حكم علم )© 

ويا من تحدث العالم أجمع فقلت : ( فليأتوا حديث مثله إن 
كانوا صادقن )290 , 

وقلت للمعاندين : ( وإن كنم فى ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا 
بسورة من مثله وادعوا شبداء كم من دوت الله إن كنم ضادقين 00 

كيف يتفق هذا التحدى مع الفرية القائلة إنه هلوسة مصروع ؟ 
وهل تقوى الحلاوس والحرافات أن تنزل ميدان التحدى الصارخ ؟ 
)١(‏ الإسراء هم - وم. 

.1١وم0 الشعراء : ؟5و1-‎ )١( 

20 الفسيل :50 . 


(:) الطور : ؛؟ 
( ه) البقرة : 55 . 
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والله إنها الأباطيل والأكاذيب » لا حياة لها ولا قرار » أما 
صولة الحق ( قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد ١0)‏ 

وينتقل بنا الحديث بعد ذلك فى هذا الصدد إلى أستاذ أوزف 
هوا ر .را .ف . بودلى قى كتابه حياة الرسول محمد . يقول 
فى هذا الشأن : 


3 


« يذكر الأطباء أن المصاب بالصرع لا يفيق منه » وقد ذخر عقله 
بأفكار لامعة » وإنه لا يصاب بالصرع من كان فى مثل الصحة الى 
بتمتع مها محمد » حتى قبل مماته بأسبوع واحد » وما كان الصرع 
ليجعل من أحد نبياً أو مشرعا » وما رفع الصرع أحداً إلى مراكز 
التقدر والسلطان يوماً » وكان من تنتابه مثل هذه الحالات فى الأزمنة 
الغارة يعتر مجئوناً أو به مس من الجن » ولو كان هناك من يوصف 
بالعقل ورجاحته فهو محمد » . 

وتخلص مما تقدم إلى أن هؤلاء الذين يخبطون فى الأمور خبط 
عشواء » ومحاولون أن يكيلو. تهم الحقد فى قلوهم » ومرض 
فى نفوسهم » إنما يرتد كيده فق نحورهم » ويموتون بغيظهم . 

ونعود إلى ما قاله الدكتور يحبى طاهر من حقائق عن الصرع على . 
ما كان يعترى سيدنا زسول الله صلى الله عليه وسم نجده. يختلف ‏ 
أصلا وظاهراً عنه » ويقرر بشكل قاطع أن ما كان يعئرى الرسول 
إنما هو وحى الله جل شأنه » فإن الحقائق العلمية الطبية تثبت أن 
الملاوس التى براها أو يسمعها.المريض أثناء نوبته » لابد أن يكون 
قد رآها أو سمعها فى طفولته . أو شبابه » أو قبل مرضه » فهل كان 


َه 


الرسول صلى الله عليه وسلم قد رأى الأقوام قبل عصر الإسلام : 
وعاش بينهم واستمع إلى أحاديثٍ الرسل والأنبياء السابقين » فردد 
مثل آيات القرآن الكريم ٠‏ الى بلغت قمة السمو » وعلو الطبقة 
فى الإعجاز المطلق » مثل قوله تعالى حكاية عن نى الله نوح : 
( ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه عهروا منه قال إن تسخروا 
منا فإنا نسخر منكم كنا تسخرون : فسوف تعلمون من يأتيه عذاب 
مخريه ومحل عليه عذاب مقم )20 

إلى أن تنتبى هذه المشاهد بشأن نوح فى قوله تعالى : ( قيل 
يا نوح اهبط بسلام منا ويركات عليك وعلى أثم من معك وأثم 
سنمتعهم ثم بمسهم منا عذاب ألم )0© . 

هل كان رسول الله محمد صلى الله عليه وس مع نى الله نوح 
وعاصره وعاشره وخالطه ثم ردد هذه الوقائع والذكريات فى نوبات 
الصرع ! كلا . . وألف لا ؛ إنه الوحى كا قال تعالى فى نهاية 
قصة نوح : ( تلك من أنباء الغيب نوحبا إليك ما كنت تعلمها أنت 
ولا قرمك من قبل هذا فاصر إن العاقبة للمتقين )0© . 

وهل كان صلوات الله وسلامه عليه مع يوسف وإخوته » ومادار 
فى هذه القصة من أحداث ووقائع من أول قوله تعالى : ( إذ قال 
يرسف لأبيه يا أبت إنى رأيت أحد عشر كركباً والشمس والقمر 
رأيئهم لى ساجددن الل , 


)١(‏ هرود ع”- وم 
(١؟)‏ هود:م؛. 
(؟) هسود: 9؛. 
(1) يوسف : 4. 
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إلى أن تنتبى القصة بقوله جل شأنه على لسان يوسف : 
( رب قد آتيتنى من الملك وعلمتنى من تأويل الأحاديث فاطر 
السماوات والأرض أنت ولبى ف الدنيا والآخرة ٠‏ توفى مسلماً 
وألحقنى بالصالحين )200 . 

هل كان رسول الله صل الله عليه وسم مع يوسف وإخوته 
حتى ردد هذه الذكريات فى نوبة من نوبات الصرع ؟ كلا . 
ثم كلا . . إنه الوحى الذى قال فيه مولانا تعقيباً على قصة يوسف 
عليه السلام - موجهاً الحطاب للرسول الكريم 
( ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لدهم إذ أجمعوا أمرهم 
وم يمكرون )0© . 

وهل كان صل الله عليه وسلم مع آل عمران وما جرى 
فى هذه القصة من أحداث ووقائع بدأت بقوله تعالى : ( إذ قالت 
امرأة عمران رب إلى نذرت لك ما فى بطنى محرراً فتقبل منى إنك 
أنت السميع العليم )20 . إلى أن انتبت القصة بقوله تعالى : ( يامريم 
اقنتى لربك واجدى واركعى مع الراكعين )0*) 

هل كان الرسول الكرمم معاصراً لتلك الأحداث » حتى ظهرت 
هذه الذكريات عليه فى حالة من نوبات الصرع ؟ كلا . . ثم كلا . . 
إنه الوحى "كا قال تعالى تعقيباً على قصة آل عمران : ( ذلك من أنباء 

الغيب نوحيه إليك » وما كنت لدهم إذ يلقون أقلامهم أمبم يكفل 
(؟) يرسف :؟١٠.‏ 


(ع) آلععمران: مم 
(؛) آلعران: م؛. 


يأف 


مرمم ء وما كنت لدمهم إذ يمختصمون )() 1 

من الذى علِم هذا الثى أخبار السابقين وقصص الأئبياء المكر مين » 
وهو الذى لم يمختلف إلى أستاذ » ول يذهب إلى جامعة ؟ وإذا كان 
الصرع ترديداً لذكريات مضت تنتاب المريض فى نوبة من نوباته » 
فهل يتفق هذا مع الإنباء بما سيحدث ف المستقبل فى مثل قوله جل شأنه : 
( ألم . غلبت الروم . فى أدنى الآرض وه من بعد غليم سيغلبون 
فى بضع سن لله الآمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون . 
بنصر الله ينصر الله من يشاء وهو العزيز الرحيم )22 . 

وهل يتفق هذا مع الإخبار بما سيقع من مشاهد القيامة من بعث 
وجزاء وحساب ونعم وعذاب ؟ أبن نوبات الصرع من هذا الوحى 

الذى نزل به الروح الأمين جبريل ؟ صدقت يارب العزة إذ تقول 

وقولك الحق : ( والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى . 
وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحى يوحى . علمه شديد القوى . 
ذو مرة فاستوى . وهو بالآفق الأعلى . ثم دنا فتدلى . فكان قاب 
قرسين أو أدنى . فأوحى إلى عبده ما أوحى . ما كذب الفؤاد ما رأى . 
أفئارونه على ما .رى . ولقد رآه أزلة أخرى . عند سدرة الممنتهى . 
عندها جنة المأوى . إذ يغشى السدرة ما يغشىئ : ما زاغ البصر 
وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى )20) : 

هذا المشهد القرآنى الرائع البديع يثبت حقيقة الوحى ثبوتا لا مراء 
فيه ولا لبث » ولا جدال ولا مموض » ويئى أى لال أو غواية غ 
(؟) الروم : 1ده. 
(*) النجم : ودمىر, 
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أو زيغ أو مبتان . عن المعصوم صاحب الرسالة الطاهرة : ويثبت 
أنه قد رأى الأمين جبريل مرتين » وهو على صورته الملائكية . 
يقول فى المرة الأولى ( علمه شديد القوى . ذو مرة فاستوى . وهو 
بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدلى . فكان قاب قوسين أو أدنى . فأوحى 
إلى عبده ما أوحى ) . 


فهذه أوصاف لأمن الوحى » وسفير الأنبياء جريل : فهو شديد 
القوى » شديد البأس ردك أنه دين أعدانه ادر ازل الارضن يت 
أقدامهم 3 فتأخذهم الرجفة » وإذا أعجاز حل خاوية .جربل 
ذو مرة أى ذو هيئة جميلة وذو قرة متدنة 3 استوى فى الآفق الأعلى 
مبيئته الملائكية الجليلة » و لما استقر فى الآفاق » دنا وقرب وتدلى 
هابطاً ؛ حتى ازداد قرباً من رسول الله » وصارت المسافة بينه وبين 
الحبيب المصطى صلى الله عليه وسلم أقل من مقدار قوسين . 
وأوحى إلى رسول الله ما أوحاه الله » وأمره بتبليغه إياه . هذه كانت 
المرة الأولى من المرتين اللتين رأى الرسول صلى الله عليه وس 
فبما جر يل سبيئته الملائكية . 


وكانت المرة الثانية ليلة المعراج عند سدرة المنتبى ؛ وفها يقول 
تعالى : ( ولقد رآه نزلة أخرى ) أى مرة أخرى ( عند سدرة المنهى 
عندها جنة المأؤئ ) وذلك فى العالم العلوى : والملأ الملائكى ( إذ 
يغسى السدرة ما يغثشى ) من النور والباء والخلال . كان الرسول 
ثابت البصر ء ملز ماً الحدود الى رسمها الله له ( ما زاغ البصر وما طغى . 
لقد رأى من آبات ربه الكبرى ) إنها آيات الجلال والككال ٠‏ 
والعظمة والقدرة الباهرة . 
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وهكذا أثيتت هذه الآبات الكريمة المشبدن اللذن ظهر فبا 
كبير أمناء وحى السماء. وسفير الأنبياء ؛ فى صورته الملائكية الجليلة . 


لقساء آخر مع جريل 
ونرى من تمام الفائدة أن نسجل هذا المشهد الذى تم فيه لقاء كرم 
بين جبريل الأمين » والسيد الجليبل محمد صلى الله عليه وس 
وكان ذلك على مرأى ومسمع من عدد من صحابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقد دخل جيريل ى صورة بشر ٠‏ جميل اليئة ٠‏ بديع 
الرؤية ٠‏ والصحابة حول رسول الله نحيطون به إحاطة الكواكب 
الدرية بصاحب الرسالة ومبعؤث العناية الإلهية . 
وها نحن أولاء نستمع إلى الإمام مسلم رضى الله عنه وهو 
روى لنا هذا الحديث الجليل القدر ٠‏ العظم الأثر . الذى وقف 
الأمبن جبريل فيه موقف السائل ٠‏ ووقف سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم - موقف الأستاذ المحيب : 


عن عبد الله بن عمر قال : حدثنى أبى عمر بن اللخطاب » قال : 
« بيها نحن عند رسول الله صلى الله عليه وس ذات يوم » 
إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ؛ لا رئ 
عليه أر السفر . ولا يعرفه منا أحد . حتّى جلس إلى النى - صلل 
الله عليه وسلم - فأسند ركبنيه إلى ركبتيه » ووضم كفيه على فخذيه . 
قال يا محمد . أخيرنى عن الإسلام » فتقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : الإسلام أن تشبد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . 
ونم الصلاة ٠‏ وتوا الزكاة » وتصوم رمضان . وتحج البيت إن 
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التطحك لمسياة كال :نفع فال فعضي لاله و ردقن 
قال : فأخمرنى عن الإبمان . قال : أن تومن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر خيره وشره . قال صدقت : 
قال فأخيرنى عن الإحسان . قال : أن تعبد الله كأنك تراه » 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال : فأخمرنى عن الساعة . قال : ما المسئول 
عنها بأعلم من السائل . قال : فأخمرفى عن أماراتها . قال : أن .تلد 
الأمة ربتها » وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاة الشاة يتطاولون 
فى البنيان . قال : ثم انطلق فلبثت ملياً . ثم قال لى : يا عمر أتدرى 
من السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : فإنه جيريل أتام 
يعلمكم دينكم ١‏ . 

هذا نص صريح وحديث صحيح : يدل دلالة قاطعة على أن الوحى 
حقيقة ؛ شهد مها الجمع الغفير الذين رأوا الأمين جيريل رؤية لا يعثر مها 
شك » ولا يطرأ علا لبس » رأوه فى أى صورة ؟ فى صورة بشرية 
جميلة : عير عنها » عملاق الإسلام عمر بن الحطاب بقوله « طلع علينا » 
وف التعبير « بطلع » إشارة إلى أن ذلك الذى رأوه يشبه ى جماله 
الكواكب الئرة » كالشمس والقمر » ثم بعد ذلك وصفه بقوله : 
« شديد بياض الثياب ٠‏ شديد سواد الشعر » لا برى عليه أثر السفر » 
فهذه المواصفات تدل على ثقة الرانى للمرنى رية واضحة » وضوح 
الشمس فى كبد السماء . إنها الحقائق الثابتة التى لا تجادل فبا إلا مكاير » 
لم يصل نور اعال ا وخر اباد سروم 

سيدى أبا القاسم يا رسول الله : 

يوحى إليك النور فى ظلمائه 2 متابعاً نتحلى به الظلماء 


اه 


والآى تترى والخوارق جمة 2 جبريل رواح مها غداء 

دن يشيد آية فى آية)- لبناته السررات والأضواء 

الحوفية هوالأسان وكب نل" + :وال جل لاله النساء 

فاللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع 
عخلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لإ شريك لك » وأن محمداً 
عبدك ورسولك . 


رؤيا الأنبيساء وحى 


من الأشياء التى يحب على الممن أن يعتقدها أن ررؤيا الأنبياء 

0 وحى من الله إلهم . ولقدذ كر القرآن العظم تماذج من هذه 

لرؤيا . فهاهو خليل الرحمن إبراهم يبشر بغلام حلم ٠‏ ثم برى 
0 ا لع 0 
فلو لم تكن الرويا وحياً » ما عزم إبراهم على تنفيذ الأمر . 

وهذا هو المشبد القرآني ينطق بالجلال ويفيض بالرحمة : 

( وقال إنى ذاهب إلى رى سهدين “رت بال بن الصاحين.. 
فبشرناه بغلام حلم فلما بلغ معه السعى قال يا بنى إفى أرى : فى المنام 
أنى أذمحك فانظر ماذا ترى ؟ قال : يا أبت افعل ما تؤمر ستجدق 
إن شاء الله من الصار ن . فلما أسلما وتله تحبين . وناديناه أن يا إبراهم 
. قد صدقت الرريا إنا كذلك نجزى الحسنين . إن هذا هو البلاء الميين . 
وفديناه بذبح عظم )© : 

)١(‏ الصافات : حو رحد 


ه١‎ 


تموذج آخسر 
ومحدثنا القرآن عن رؤيا رآها سيدنا محمد صل الله عليه وسم 
ونفذها . رأى فى المام أنه يزور بيت الله الحرام معتمراً ؟ وأعلن 
ذلك فى صفرف أسحابه » فخرجوا معه ولبوا نداءه ؟ وطافوا بالبيت 
الحرام . وق هذا يقول تعالى : ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق 
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكر ومقصرين 
لا تخافون فعل ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريياً) (©. 


تمساذج أخسمر ى 


وهذه تماذج عديدة من الوحى بطريق الروئيا » وقد آثرنا أن 
نسوق هذا الحديث لما له من قدر جليل» ولما فيه من تشريع 

وسخلق نبيل : ش 
روى أبو مومى المدينى فى كتابه الترغيب والترهيب من حديث 
الفرج ين فضالة قال : حدثنا هلال أبو جبلة عن سعيد بن المسيب 
عن عبد الرحمن بن سمرة قال : نرج علينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ونحن فى صفة بالمدينة ٠‏ فقام علينا فقال : « إفى رأيت 
رجلا من أمى قد احتوشته الشياطين ٠‏ فجاء ذكر الله فطير الشياطين 
عنه . ورأيت رجلا من أمتى قد احتوشته ملائكة العذاب ٠‏ فجاءته ٠‏ 
صلاته فاستنقذته من أيد-هم . ورأيت رجلا من أمتى يلهث عطشاً 5 
كلما دنا من حوض منع وطرد » فجاءه صيام شبر رمضان فأسقاه 
وأرواه ورأيت رجلا من أمتى ورأيت الئبين جلوساً حلقاً حلقاً : 
كلما دنا إلى حلقة طرد ومنع © فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده 
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فأقعده إلى جنى . ورأيت رجلا من أمى من بان يديه ظلمة ومن 
غلفه ظلمة . وعن فيه ظلئة »نوع ساره ظلمة ».ومن قرقه لد 
وهو متحير فيه » فجاء حجه وعمرته فاستخر جاه من الظلمة » وأدخلاه 
ل النوو :ورايك رجلا من أمتى يتتى وهج النار وشررها » فجاءته 
صدقته فصارت ستراً بيئه وبين النار . وظلا على رأسه . ورأيت رجلا من 
أمتى يكل المؤمنين ولا يكلمونه » فجاءته صلته لرحمه فقالت يا معشر 
المؤمنن إنه كان وصولا لرحمه فكلموه » فكلمه الموْمنون وصافحوه 
وصافحهم . ورأيت رجلا من أمتى قد احتوشته شته الزبانية » فجاءه 
أمره بالمعروف ونهبيه عن 0 فاستنقذه من أيدمهم وأدخله 
فى ملائكة الرحمة . ورأيت رجلا من أمتى جائياً على ركبتيه وبينه وبين 
الله حجاب » فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله عز وجل . 
ورأيت رجلا من أمى قد ذهبت صعيفته من قبل شهاله » فجاءه 
خوفه من الله عز وجل فأخذ صعيفته فوضعها فى بمينه . ورأيت رجلا 
من أمتى خف ميزانه » فجاءه أفراطه ( أى أولاده الذين ماتوا صغاراً ) 
فثقلوا ميزانه . ورأيت رجلا من أمتى قائماً على شفير جهنم » فجاءه 
رجاه من الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى . ورأيت رجلا 
من أمتى قد هوى فى النار فجاءته دمعته التى بكى من خشية الله 
عز وجل فاستنقذته من ذلك . ورأيت رجلا من أمتى قائماً على 
الصراط برعد كا ترعد السعفة فى ريح عاصف » فجاءه حسن 
ظنه بالله عز وجل » فسكن روعه ومضبى . ورأيت رجلا من أمى 
زحف على الصراط محبو أحياناً ويتعلق أحياناً ٠»‏ فجاءته صلاته 
فأقامته على قدميه وأنقذته » ورأيت رجلا من أمتى النتبى إلى أبواب 
الجنة فغلقت الأبواب دونه . فجاءته شبادة أن لا إله إلا الله ففتحت 
له الأبواب وأدخلته الجنة ) 


َه 


قال الحافظ أبو موسبى : هذا حديث حسن جدا ٠‏ رواه عن سعيد. 
ان المسيب عمر بن ذر وعلى بن زيد بن جدعان . 


آيات كرى 


صلى الله عليه وسم أن نسجل هنا هذه المشاهد وتلك الصور 
والمعراج ٠»‏ رآها بعينى بصره . ووقعت أمامه » فى هذا الطواف 
المبارك ٠‏ الذى صحبه فيه أمين السماء جيريل » وكان الرسول يسأل 
عما يرى . وجبريل الأمين بحيب ويوضح » حتى يكون لنا فها رآه 
الرسول العبرة والموعظة والدروس النافعة الناجعة » التى تسمو بانجتمع 
إلى الدرجات العلى . وثرتفع به من غياهب الظلمات وفلول الدجى ؛ 
إلى باذخ العلياء وأضواء اليقين . ش 

لقد حدثنا الكتاب العزيز عن هذه المشاهد . فقال : ( سبحان ‏ 
الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحسرام إلى المسجد الأقمى 
الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير )0 

وقال فى مشبد المعراج : ( ما زاغ البصر وما طغى . لقد رأى من 
آيات ربه الكبرى )0 . 

فبين قوله جل شأنه ( ريه من آيائنا ) وقوله تبارك ك وتعالى : 
( لقد رأى من آيات ربه الكترى ) تع لااعله نافد ركو 
كله دروس مستفادة . 


)١(‏ الإسراء : 0 (١؟)‏ التجم : لال ع ىل.. 
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الننشههى عن الشلنيبة 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ٠‏ لما عرج فى إلى رى 
عز وجل مررت بقوم لم أظفار من نحاس يخشمون مها وجوههم. 
وصدورهم ». فقلت : من هؤلاء يا جيريل ؟ قال : هوثلاء الذان 
يأكلون لحوم الناس ويقعون فى أعراضهم ؛ . 

هذا تصور مريع ورهيب . وهل خلت مجتمعات المسلمين من 
هذه الجخر مة البكراء والرذيلة الشنيعة ؟ . 

هل خلت مجالس الناس من الحوض فى الأعراض ؟ . 

إن الغيبة كما قال ابن عباس : هى إدام كلاب الناس . | 

هل خلت مجالسنا من تعاطى هذه الفاكهة الفاسدة العفنة التى تخمر 
دبا جرائم الانحلال ؟ ' 

إن الغيبة هى ذكرك أنخاك بما يكره وهو غائب ٠‏ فإن كان فيه 
فقد اغتبته » وإن لم يكن فيه فقد مبته . فأنت بعن أمرين أحلاها مر . 

إحفظ لسانك أها الإنسان ‏ لا بلدغتك إنه ثعبان 

وقد صدق الله تبارك اسمه إذ يقول : ( يا أمها الذين 5 منوا اجتابوا 
كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم » ولا تمجسسوا » ولا يغتب بعضكم 
بعضاً . أحب أحد؟ أن يأكل لحم أخيه ميت فكرهتموه ٠‏ واتقرا 
الله إن الله تواب رحم )0 . 


١١ الحجرات‎ )١( 


يف 


وصدق من قال 0 
إذا شئت أن نحيا سلما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين 
لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات والناس ألسن 
وعينك إن. أبدت إليك مساوئا فصنها وقل ياعين للناس أععن 
وعاشر . معر وف وساميح من اعتدى وفارق ولكن بالتى هى أحسن 

إن من غربل الناس نخلوه » فإن الر لا يبلى » والذنب لا ينسى . 
والديان لا موت » إعمل ما شئت كا تدن تدان : 

إن هؤلاء الناس كا صورهم الحديث السابق لم أظفار من نحاس 
بحمشون ما وجوههم وصلدورهم ؛ أى أن الجزاء من جنس العمل . 
فإنهم كا شوهوا الناس ٠‏ وذكروا عيو مهم » وهتكوا سترهم ٠.‏ 
فإنهم يشوهون أنفسهم بأنفسهم ٠‏ أظفار رهيبة تخمش الوجوه وهى 
مجامع الحاسن 2 فبا الأعن والأنرف والأفواه والجياه . 

صدقت يا رب العزة إذ قلت : ( إن الذين محبون أن تشيع الفاحشة 
فى الذين آمنوا هم عذاب ألم فى الدنيا والآخرة والله بعلم وأنم 
لاتعلمون)(1١) ١‏ ' 

قنعذار مقذار :+ و ياك أن وض فى أعرافن: الثائن + أو تخالين. 
قوماً مخوضون فى أعراضهم . قال جل شانه : ( وإذا سمعوا اللغر 
أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغى 
الجاهلن )0 1 


.ا١و‎ : الور‎ )١( 
٠ ؟ ) القصص : مه.‎ ( 
مه‎ 


وهذه صورة مشرقة بنور الإعان » تفيض جلالا وكمالا وجالا » 
إنه نى الله موسى 4 وقد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى هذه الليلة قائماً يصلى فى قيره . 

فعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : و مررت ليلة أسرى لى على موسى عليه السلام قائماً يصلى 
ف قدره). 1 

ما أجمل الصلاة ! ! 

لو لم تكن رأس العبادات لعدت من صالحة العادات » رياضة 
أبدان 3 وطهارة أردان 34 وتهذيب وجدان » وشى فضائل ٠‏ يشب 
علا الجوارى والولدان » أصابا هم الصاارون والمثارون : وعلى 
الؤاجب هم القادرون . 

عودتهم البكور وهو مفتاح باب الرزق : وخسر ما يعالج به العبد 
مناجاة الرازق » وأفضل ما رود به الوق التوجه إلى الخالق . 

أنظر جلال الجمع ٠»‏ وتأمل أئرها فى امجتمع ؛:.وكيق ساواك 
العلية بالزمع ء مست الأرض الجحباه » فالناس أكفاء وأشباه » الرعية 
والولاة شرع فى عتبة الله تعالى » خر الجمع للمناخر. » فالصف الأول 
كالاخر » لم يرفع المتقدم تقدمه » ولم يضع المتأخر تأخره . 
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ما أصدقك يا رب العزة » وقد وصفت نبيك وأصحابه بقرلك ( محمد 
رسول الله والذن معه أشداء على الكفار رحماء ينهم تراهم ركماً 
بعداً يزتنون فضلا من الله ورضواناً سياهم فى وجوههم من ألثر 
السجود ):') 5 

ما أصدقك وأنت تقول :( أنل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم 
الصلاة إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر ٠‏ ولذكر الله أكر 
والله يعلم ما تصنعرن )1" : 

وما أصدق نبيك المصطى عليه أفضل الصلاة والسلام إذ 3 
د الصلاة كهف المامن » أى مقز سكينته واستقرار نفسه . 

وقد كان صلوات الله وسلامة عليه إذا حز به أمر فزع إلى الصلاة . 

وكان يقول : « أرحنا لا يا بلال » . 

الهم لا تحرمنا أجره . ولا تفتنا بعده » واجعلنا من المحافظين على 
أداء فريضتك » اللحاشعين فى صلواتنا » واستجب دعاءنا » واغفر. 
ا .. وكفر عنا سيثاتنا » وتوفنا مع الأبرار . 
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قال أبو جعفر بن جرر الطرى : <دثنا يونس ء حدثنا عبدالله 
ان وهب 6 حدثنا يعقربت بن عبد الرحمن الزهرى : عن أمة ١‏ 
عن عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة بن أنى وقاص : عن أ أنس ين مالك 
قال : « لما جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالبراق فكأنها حركت ذنها » فقال لما جريل : مهايا براق فوالله 
ماركبك مثله . وسار رسول الله صل الله عليه وس فإذا هو 
بعجوز على جانب الطريق : فقال : ما هذه يا جبريل ؟ قال : 

سر يا محمد » قال : فسار ماشاء الله أن يسير » فإذا شىء يدعوه 
متنحياً عن الطريق » فمّال : هلم يا محمد » فقال له ججريل : سر 
يا محمد ؛ فسار ماشاء الله أن يسر . قال : فلقيه خلق من خلق الله » 
فقالوا : السلام عليك يا أول » السلام عليك يا آخر ء السلام عليك 
ياحاشر . فقال له جبريل : أردد السلام يا محمد » فرد السلام » 
ثم لقيه الثانية فقال له : مثل مقالته الأولى » ٠‏ ثم الثالثة كذلك حتى 
انتهى إلى بيت المقدس . فعر ض عليه الحمر والمساء واللين 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اين ٠‏ فقال له جبريل + 

ل ا 
الحمر لغويت ولغوت أمتك . ثم بعث له آدم فن دونه من الأنبياء 
علهم السلام » فأمهم رسول الله م تلاك الليلة ٠‏ 
قال له جبريل : أما العجوز ز التى رأيت على جانب الطريق ٠‏ فلم 
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ببق من الدنيا إلا كما ببى من عمر تلك العجوز » بأما الذى أراد أن 
تميل إليه فذاك عدو الله إبليس أراد أن تميل إليه . وأما الذن سلموا 
عليك فإراهم وموسى وعيسى علبم السلام . وهكذا رواه الحافظ 
الببى فى دلائل النبوة . 

فى هذا المشهد ظهرت الدنيا ى صورة العجوز الشمطاء » فى صورة 
زوال واتهاء ( إعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر 
بينكم وتكائر فى الأموال والأولاد كثل غيث أعجب الكفار نباته ثم 
موبج فتراه مصفراً ثم يكون حطماً » وى الآخرة عذاب شديد ومغفرة 
من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور . سابقوا إلى مغفرة 
من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذبن آمنوا 
بالله ورسله ء ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظمم )0') 

صدقت يا رب العزة . فالدنيا لا يغثر ما إلا كل مخدوع ٠‏ فإنها . 
إذا حلت أوضلت: ٠.‏ وإذا: كينت أوكبتك: وإذا حلت أوجلت . 
وك من ملك رفعت له علامات » فلما علا مات . 

هى الأيام لا تبى عزيزاً وساعات السرور مها قايلة 

إذا نشر الضياء عليك يحم 2 بأشرق فارتقب يوماً أفوله 

إن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يصف العلاج للذين تغرمهم 
الدنيا .زخارفها وتلهيهم بمخداعها فيقول : « كن فى الدنيا كأنك 
غريب أو عار سبيل » وعد نفسك من أهل القبور ‏ . 


وقد صدق أحد الحكاء إذ يقول : 


.,.م8١‎ 6 5٠ الحصديد:‎ )١( 
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هى الدنيا تقول مملء فا حذار حذار من بطشى وفتكى 

أخا الإسلام : 

صم عن الدنيا وافطر على الموت . بأعد الزاد لليلة صبحها يوم 
القيامة . 

وى هذا المشبد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم عدو الله 
إبليس » يدعوه ويقول له هلم إلى » وجبريل يقول له سر يا محمد . 
وهكذا بمثل لنا هذا المشهد الصراع بين الحير والشر من يوم خلق الله 
آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن علها . 

قال جل شأنه لآدم وحواء : ( اهبطا منبا جميعاً بعضكم لبعض عدو 
فإما يأتينكم منى هدى فن اتبع هداى فلا يضل ولا يشق . ومن أعرض 
عن. ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى . قال زب 
لم حشرتنى أعى وقد كنت بصراً قال كذلك أنتلك آياتنا فنسينها 
وكذلك اليوم تنسبى )20 8 

صدقت يا رب الغالمين يا من قلت : ( والله بريد أن يتوب عليكم 
وريد الذين يتبعون الشبوات أن تميلوا ميلا عظيا )20 . 

وحيث تقول :( إن الشيطان لكي عدو فانخذوه عدواً إنما يدعو 
حزبه ليكونوا من أصعاب السعير . الذبن كفروا للم عذاب شديد . 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات فر مغفرة وأجر كبير )20 . 


)١(‏ طسه: مس وول 
)0 النسساء : باا, 
(*) تاطسير : ع5 دعسن 
1 


وف هذا المشهد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجانب 
المشرق الوضاء كوكبة من الأنبياء إراهم وموسى وعيسى يلقون 
عليه السلام » فيقول له الأمين جيريل : أردد علهم السلام . صلوات 
الله وسلامه عليك يا حبيب الله » وعلى إخوانك الأنبياء الذن قلت 
فى شأنهم : السلام علينا وعلى عباد الله الصاحدن ٠‏ فإنكم جميعا عملتم 
فى معسكر واحد وهو معسكر التوحيد » ونحت لواء واحد هو قول 
لا إله إلا الله * وقلت وقولك الحق « أفضل ما قلته أنا والنييون من 
قبل . لا إله إلاالله ) . 

وترى الأمين جريل فى هذا المشهد يقدم لاسيد الجليل رسول الله 
صلى الله عليه وس لبن وخمراً وماء ٠‏ فيختار النى اللان ويشربه » 
ونخره رفيق الرحلة أنه اختار الفطرة . 

وهل هناك صفاء ونقاء أعظم من صفاء اللبن . 

( وإن لكم فى الأنعام لعبرة نسقيكم نما فى بطونه من بين فرث ودم 
لبناً خالصاً سائغاً للشارين )000 : 

وقد كان من سنة النبى صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاماً 
أن يقول : « اللهم بارك لنا فها رزقتنا وزدنا خيرا منه » أما إذا شرب 
اللبن فكان يقول : « اللهم بارك لنا فما رزقتنا وزدنا منه » . 

ولم يقرب الرسول الحمر فإنها أم الكبائر » وما من مجتمع يشتغل 
بالحمر والمرأة والوتر إلا كان الذل رائده » والخزى حليفه » وأذاقه 
الله لباس انوع والحوف ء فهذا هو الثالوث المدمر » ومن ثم فإنٍ 


.55 : التحسل‎ )١( 
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الله تبارك اسمه لعن الحمر وشارءا وبائعها ود*تر با وحا لها والحمولة 
إليه وآكل ثمها (يا أمها الذين آمنوا إتما اللحمر والميدير والأنصاب 
والآزلام رجس من عمل الشيطات فاجتنبوه لعلكم تفاحون . إما 
بريد الشيطان أن يوقع ينكم العداوة والبغضاء فى الحمر والميسر 
ويصدم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون )(© . 
انبينا والحمد لله . 

ولعل سائلا يقول : لم لم يشرب الرسول الماء ؟ 

ونحن نقول : إذا وجد اللبن فإن فيه الرى والغذاء » وفيه الغنى 
والكفاية ٠»‏ أليس قد اشتمل على جميم العناصر الغذائية ؟ فهل نستبدل 
الذى هو أدنى بالذى هو خير ؟ وكيف والذى شرب هو سيد العقلاء 
وخر الأنبياء 70008 


حي بح 
)١(‏ المائدة . وى رو 


أهفلا! لسعادة وأهل| لشقاوة 


قال صلى الله عليه وسلم لما عرج لى إلى السماء الدنيا ء قال 
جيريل لحازن السماء : إفتح » قال : من هذا ؟ قال : جيريل . 
قال هل معك أحد ؟ قال معى محمد صلى الله عليه وسلم قال : 
أرسل إليه ؟ قال : نعم . قلما قبح علون السياء الدنيا فا رجل تقاعد 
على بمينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نظر قبل بمينه ضحك » 
وإذا نظر قبل شماله بكى » فقال : مرحباً بالنى الصالح والإن الصالح . 
قال : قلت لجريل : من هذا ؟ قال : هذا آدم وهذه الأسودة 
عن بمينه وعن شماله نسم بنيه » فأهل الهين منهم أهل الجنة » والأسودة 
التى عن شماله أهل النار » فإذا نظر عن. بمينه ضحك » وإذا نظر 
عن شهاله بككتى) . 

هذا مشبد تنبسط له النفس مرة » وتنقبض له مرة أخرى ؛ 
تحتبط الأهل امن وماه دين الع القم ( وتاب اينما أعوات 
المين . فى سدر مخضود . وطلح منضود . وظل ممابود . وماء مسكوب 
وفاكهة كثرة . لا مقطوعة ولا ممنوعة . وفرش مرفوعة . إنا أنشأثاهن 
إنشاء . فجعلناهن أبكار؟ . عرب أتراباً . لأصعاب الهين . ثلة من 
الأولن وثلة من الآثمرين . وأضماب الشهال ما أصعاب الشمال . 
فى سموم وحمي . وظل من محموم . لا.بارد ولا كريم )20 . 


)١(‏ الواقمة : بام - غع؛, 


"1 


الخلالوالحهخ رم 


صدق الله العظم إذ يقول : (قل لا يستوى الحبيث والطيب » 
ولو أعجبك كثرة الحبيث فاتقوا الله يا أولى الألباب لعلكم تفاحون ) ” ) 
وصدق جل شأنه إذ يقول : ( وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيباً واتقوا 
الله الذى أن به مؤمنون )0"؟ . 

وقد قال سعد بن أنى وقاض رضي الله عنه : 9 يا رسول الله سل 
الله أن يجعلنى جاب الدعوة » فقال له سيدنا رسول الله محمد صلى الله 
عليه وسلم : يا سعد » أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة » . 
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول : « من نبت 
حسمه من حرام فالنار أولى به ؛ . 

لي 0 » يقول فيه سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم : ٠:‏ .م أوثيت بالمراج الذى كانت تعرج عليه أراح 
الأنبياء قال : فصعدت أنا وجيريل فإذا أنا بملك يقال له إسماعيل : 
زهو صاحب. النياء الذنا + وين يديه سبعوق آلب تلك :مع ككل 
ملك جنوده مائة ألف ملك . قال : قال الله عز وجل ( وما يعلم 
جنود ربك إلا هو ( قال : فاستفتح جبريل باب السماء قيل : من 
هذا ؟ قال : جيريل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : 
أو قد بعث إليه ؟ قال : نعم ء فإذا أنا بآدم كهيئته يوم خلقه الله 
عز وجل على صورته » فإذا هو تعر ض عليه أرواح ذريته من المؤمنين 


)1 المائدة .: ٠٠٠١‏ 
(؟) المائدة : مم. 
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فيقول روح طيبة ونفس طيية اجعلوها فى عليين » ثم تعرض عليه 
أرواح ذريته الفنجار فيقول : 8 روح خحيثة و نفس نصيثة اجعلوها 
ف الم ا ا ا كم بتري 0 لبن 
ا ٠»‏ قلت : يا جبريل من هوئلاء ؟ قال : هرئلاء 
من أمتك يأتون الحرام ويتركون الحلال » . 

فاعجب معى يا أخى لقوم رأوا الحلال فاجتنبوه » ورأوا الحرام 
فأكلوه !! 

إن أخطر مرحلة تصير إلا ا ممتمعات أن يصير المعروف منكراآً 
والمنكر معروفاً . فإذا كان كذلك فويل ثم ويل لأهل الأرض من 
رب السماء . 

( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظاللمة إن أخذه ألم 
شديد )0( , 


. الأخونة : هى موائد الطعام‎ )١( 
(؟) المحم المشرح : هو الحم الطيب الشبى‎ 
. (؟) هو الذى تغير طعمه ورحه‎ 
.١١؟ همنود:‎ )4( 


17 


مسسااأل اليتس ب سر 

( وليخش. الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا علمهم » 
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديداً . إن الذبن يأكلون أموال اليتاى 
ظلماً إنما يأكلون فى بطونهم ناراً وسيصلون سعير؟ )20 . 

إذا أردت أن تؤمن على حياة أبنائلك من بعدك » فعليك أن تضع 
هذه الأسهم فى بنك الرحمن » جل جلاله : تقوى الله » والقول 
السديد » واجتناب أكل مال اليتائى » فإن التقوى تنفع الذرية » 
وما أجمل ما جاء فى القرآن الكريم :( وأما الجدار فكان لغلامين 
يتين ف المدينة وكان نحته كنز هما » وكان أبوهما صالاً » فأراد 
ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كازهما . رحمة من ربك )20 
وما أجمل قول الرسول - صبى الله عليه وسم  ٠‏ خير البيوت 
عند الله بيت فيه يتم مكرم » . 
وما أعظم قوله مشيراً بأصبعيه السبابة والوسطى « أنا وكافل اليتم 
كهاتين ف الجنة » . 

فاذا رأى ليلة المعراج عن أكل مال اليتم 

قال صلى الله عليه وسلم : ٠‏ ثم مضيت هنبة فإذا أنا بأقوام 
مجافرم كشافر الإبل . قال فتفتح أفواههم » فيلقمون من ذلك 
الجمر » ثم يخرج من أسافلهم » فسمعتهم يضجون إلى الله عز وجل» 
فقلت : من هؤلاء يا ججريل ؟ قال : هيئلاء من أمتك الذن يأكلون 
أموال اليتائى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً ؛ . 
كالسا و د (؟) الكيهيف : 6م 

7١ 


لت اف 


الزنا عدوان على الأعراض ٠‏ ولذا فهو أخطر مرض من أمراض 
انختمعات » إذا ابتليت به أمة ضاعت كرامتها » وانحلت عراها » 
ودب الضعف والمحور ق أبناما . وقد صدق الحديث الشريف 
ا سم 
والذى يقول : ١‏ اتقوا الدنيا » واتقوا النساء » . 

وكل أمة ينتشر فها هذا الوباء الخلتى ٠‏ فإنها تستحل بنفسبا ١‏ 
غضب الله . 

ولقد جاء تعبير القرآن الكريم حازما جازماً فى النبى عن هذه 
الجريمة » إذ يقول جل ثأنه : ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة 
وساء سبيلا ) (0. 

إن المتأمل فى هذا النص يحد فيه نهياً عن قرب الرنا » أى أن الله 
تعالى حرم علينا أن نسلك طريقا يقربنا من الزنا » فالخلوة بالمرأة 
الأجنبية حرا م » والنظرة » واللمس . وغير ذلك مما يئدى إلى إثارة 
الغرائز ؛ وجموح الشبوة » كل ذلك يعتر قرباً إلى هذه الجريمة 
التكراء . ولذا فإن الله نمهى عن القرب ؛ وهذا منطوق الآية الكرمة : 
فيكون مفهومها ال ى المشدد عن الزنا . وهذا ما يفهمه كل عاقل . 
وأما عانبة الزنا وسبيله فحدث عن ذلك ولا حرج . 

قال .صلى الله عليه وسلم : « الزنا يورث الفقر » . 


)١(‏ الإسراء ؛ عم, 


وقال : « بشر الزانى بالفقر ولو بعد حين » . 

وقال : لم تظهر الفاحشة فى قوم حتى يعلنوا مها إلا فشا فم 
الأوجاع التى لم تكن فى أسلافهم ٠‏ . 

فا عاقبة الزناة فى الدار الآخرة ؟ وكيف رآهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ليلة أسرى به ؟ ' 

يقول النى الكريم صل الله عليه وسلم : ١‏ ثم مضت هنبة فإذا 
يا جير يل من هئلاء النساء ؟ قال : هؤلاء الزناة من أمتلك » . 


الإسلام وصيانة العرض 

يحرص الإسلام 'حرصاً شديداً على المحافظة على الأعراض من 
الدنس » والقذف » والسمعة السيئة » ولذلك فإنه حرم الزنا ودواعيه 3 
ودعا إلى الزؤاج ورغب فيه » ونهى عن كل ما يشر الغرائز الجنسية » 
وأن الزواج هو الطريقة المثلى لإنجاب السلالة الى تكون مجتمعاً نظيفاً 
لا غناء فيه ولا رقص ولا اختلاط وإنما عزة وشرف وطهر ونقاء . 
ومن ثم فإن الزنا جناية قانونية فى الإسلام تستحق أقصى العقوبة » 
لأنه وشم العاقبة » ومفض إلى كثير من الشرور والجرائم . 

ولقد كان الإسلام ملائماً للفطرة البشرية عندما حرم هذه اجناية 
التى تعلق بالأعراض ٠‏ فالزنا سبب فتك من أسباب الأمراض الخطيرة 
إلتى 'إذا حلت بامجتمع قوضت بنيائه الصحى ع ودمرته تدميراً » 
كذلك » فإن هذه الجريمة سبب من أسباب سفلك الدماء وإزهاق 
الأرواح ؛ إذ أن الإنسان لا رضى أن يعتدى أحد على عرضه وبرى 
أن القتل هو الوسيلة الوحيدة لغسل العار والشنار . 

“1 


كذلك فإن الرنا يدمر نظام البيت ويفسد علاقات الأسرة 2 
ويعرض الأولاد لسوء ء التربية ما يؤدى إلى انتشار الجر بمة والانحراف 
والتشريد . 

عفوا تعف نساؤم فى المحرم وتجنبوا ما لا ليق يمس 

من بزن فى بيت يألى درهم | فى بيه زنى بغير الدرهم 

من يزن يزن به ولو مجداره إن كنت يا هذا لبي فافهم 
إن الزنا دن فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلم 
ياهاتكا سثر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم 

أو كنت حراً من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مس . 

إن فى الزنا ضياعاً للأنساب » وإعطاء المال لغر مستحقيه عند 
المراث . وفيه غش وخداع للزوج » إذ أنه سيدخل عليه من ليس 
منه » وأبما امرأة فعلت ذلك فقد برئت نت منها ذمة الله » فضلا عن أن 
هذه الثناية حمل ببيمى لا يأتيه إلا كل مسنهتر ثم » لا يعبأ بقم » 
ولا بحرم مسئولية . ش 

وقصارى القول أنه قد ثبت ثبوتآً علميا لا مجال للشك فيه . عظم 
ضرر الزنا » وأله من أكير الأسباب الموجبة للفساد الاجماعى » 
والامخطاط الحلنى » فضلا عن أنه البئرة الشنيعة للأمراض التناسلية » 
000 نورد رأى الطب والعم الحديث فى الأمراض لمر تبة على 

وائرنا مروج للعزوبة واتخاذ الحليلات » ومن ثم كان أكير ا 
على النرف والإسراف والعهر والفجور . 

لهذا كله جعل الإسلام عقوبة الزنا أقصى عقوبة . وإذا كانت هذه 
العقوبة تبدو قاسية فإن آثار الجريمة المترتبة ثبة علدها أشد ضرراً على امحتمع . 

4و 


ومن حكمة الإسلام أنه يعقد موازئة بين الضرر الواقع على المذنب : 
والضرر الواقع على المجتمع ؛ ويقضى بارتكاب أخف الضررين . 
وهذه هى العدالة . 

ولا شك أن ضرر عقوبة الزنا لا توزن بالضرر الواقع على الختمع 
من إفشاء الزئا » ورواج المنكر » وإشاعة الفحش والفجور . 

إن عقوبة الزنا إذا كان يضار مما المحرم نفسه ٠‏ فإن فى تنفيذها 
حنظ النفوس وصيانة الأعراض » وحاية الأسر التى هى اللبنات 
الأولى ف بناء المجتمع » وبصلاحها يصلح » وبفسادها يفسد . 

إن الأم بأخلاقها الفاضلة وبأداما العالية » ونظافتها من الرجس 
والتلوث وطهارتبها من التدلى والتسفل » على أن الإسلام من جانب 
آخر » كا أباح الزواج » أباح التعدد » حتى يكون فى الحلال مندوحة 

أعن الحرام » ولكى لا يبتى عذر لمةترف هذه الجريمة » وقد احتاط 
فى تنفيذ هذه العقوبة بقدر ما أخاف الزناة وأرههم . 


آراء الفقهاء 

سبق أن بينا العقوبة الأخروية للزناة ٠‏ وسعلنا فى ذلك مشهداً رآه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء . 

والآن نبحث آراء الفقهاء فى هذه الجناية الخطيرة على الأعراض . 

رى كثير من الفقّهاء أن تقررر عقوبة الزنا كانت متدرجة » 
كا حدث ف عقوبة حرم اللدمر - فكانت عقوبة الزئا فى أول الأمر 
الإيذاء بالتوبيخ والتعنيف . يقول الله جل شانه : ( واللذان يأتيانها منكم 
فآذوهما » فإن تابا وأصلحا فاعرضوا عنما )20 


)١(‏ الناء :كر 


نم ندرج الحكم من ذلك إلى الحبس فى البيوت . يقول الله تعالى : 
( واللاق يأدن. الفاحشة من نسالكم فاستشيدوا علين أربعة منكم » 
فإن شبدوا فأمسكوهن ف البيرت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله 
فن سيلا )(© , 

ثم استقر الأمر ء وجعل الله السبيل » فجعل عقوبة الزانى البكر 
مائة جلدة » ورجم الثيب حتى يموت . 

وكان هذا التدريج يرتى باجتمع ويأخذ به ى رفق وهوادة إلى 
العفاف والطهر » وحتى لا يشق عل الناس هذا الانتقال » واستدلوا 
لهذا بالحديث الذى رواه عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « خذوا عنى » قد جعل الله لمن سبيلا : 
البكر بالبكر جلد مائة ونى سنة » والثيب بالثيب جلد ماثة والرجم . 

رواه مس وأبو داود والرمذى . 


ورى بعض العلماء أن آيتى سورة النساء المتقدمتين وما قوله 
تعالى : ( واللال يأتتن الفاحشة من نسائكم فاستشبدوا علبن أر بعة 
منكم » فإن شبدوا فأمسكوهن ف البيوت حتى يتفاهن الموت أو يجعل 
الله لمن سبيلا . واللذان يأتيائها منكم فآذوهما » فإن تابا وأصلحا 
فأعرضوا عنهما ). برى أن الظساهر من هاتين الآيتين أنمما 
تتحدثان عن حكر السحاق واللواط » وحكمهما يختلف عن حكم 
الزنا المقرر ى سورة النور . 


/ا/ا 


فالآبة الأولى فى السحاق ( واللانى يأتئن الناحشة من نسائكم ( 
والثنية فى اللواط ( واللذان يأتيانها منكم قاذوها ) . . 
ويكون المعنى على ذلك أن النساء اللاتى يأثتن الفاحشة وهى السحاق 
0 المأة فأمسكوهن فى البيوت حتى الموث » بعذ 
الإشباد علبن حتى لا يكون هناك اختلاط بينبن » أو يجعل الله هن 
سبيلا إلى الحروج » وذلك بالتوية أو الزواج المغنى عن المساحقة . 
والرجلان اللذان يأتيان الفاحشة ء وهى اللواط » فآذوهها » بعد 
ثبوت ذلك بالشبادة أيضاً » فإن تابا قبل إيذابما » بإقامة الحد عللهما » 
فإن ندما وأصلحا كل أعمالهما » وطهرا نفسهما » فأعرضوا عنبما 
:.بالكف عن إقامة الحد علهما . ١‏ 


أنواع الزناة 
الزافى إما أن يكون بكرا » أو محصناً ولكل منهما حكم يخصه . 


حد البكر 


اتفق الفقهاء على أن البكر الحر إذا زنى فإنه يجلد مائة جلدة » 
سواء الرجال والنساء » لقول الله سبحانه وتعالى فى سورة النور فى ذلك : 
( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منبما مالة جلدة ء ولا تأخلم هما 
رأفة('© فى دين الله » إن كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ء وليشميد 
عذاءهما طائفة من المؤمنين )20 . 
ل وت ا 
وجم معتد به , (؟) الور : 
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الجمع بن الجلد والتغريب(١)‏ 


والفقهاء وإن اتفقوا على وجوب اليلد » فإنهم قد اختلفوا 
فى إضافة التغريب إليه : 

قال الشافعى وأحمد بن حنبل : مجمع إلى الجلد التغريب مدة عام ؛ 
لما رواه البخارى ومسلم عن أنى هررة وزيد بن خالد : « أن 
رجلا من الأعراب أتّى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : 
يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لى بكتاب الله » وقال الخصم الآخر 
ا ل م 0 
الله .صل الله عليه وسم : قل . قال : إن ابنى كان عسيفاً.ب 
أجيراً ‏ علي هذا » فزنى بإمرأته » وإنى أخبرت أن على ابنى 0 
فافتديت منه بمائة شاة ووليدة » فسألت أهل العلم فأخبر وى أن 
على أبى ع جلد ماثة وتغريب عام.» وأن على امرأة هذا الرجم © 
فقَال رسول الله صل الله عليه وسلم : والذى نفسى بيده لأقضين 
بينكمًا بكتاب الله : الوليدة والغم رد عليك9© » وعلى ابنك جلد 
مال وتخزوب خا :واد يا نين - رجل من أسلم إلى امرأة هذا » 
فإن اعترفت فارجمها . قال : فغدا علا فاعترفت » فأمر بها رسول الله 
صل الله عليه وسمم فرجمت . 

تروف الخارى هن الور 1 أن رسول الله صل الله عليه . 
وسلم قضى فيمن زثى ولم حصن بنى عام وإقامة الحد عليه » . 1 
وأخرج مسم عن عبسادة بن الصامت أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قال : « خذوا عنى . خذوا عنى » وقد جعل الله لمن سبيلا : 


, أى ال‎ )١1( 
, ؟) أى مردودة عليك‎ ( 


ا 


البكر بالبكر جلد ماثة وننى سنة » والثيب بالثيب جلد مالة والرجم » . 


والمراد بالتغريب هو نفيه إلى مسافات بعيدة حتى بعد شره . 
ويكقى الناس وباءه , 


الزانى المحصن 


وأما الزانى إذا كان محصنا » معزوجاً » فقد اتفق فقهاء الشريعة 
على وجوب رجمه حتى يموت » رجلا كان أو امرأة » واستداوا 
مما يائى : 1 

)١(‏ عن أبى هربرة قال : ١‏ أنى رجل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو ف المسجد ء فناداه » فقال يا رسول الله إنى زنيت . 
فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وس فردد عليه أربع 
مرات . فلما شهد على نفسه أربع شهادات ؛ دعاه النى ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ فقال : أبك جنون ؟ قال : لا » قال : فهل أحصنت 0 
قال : نعم » فال الى صلى الله عليه وسلم : اذهبوا به فارجموه 
قال ابن شهاب : فأخيرنى من سمع جابر بن عبد الله قال : كنت فيمن 
رجمه » فرجمناه بالمصلى ٠‏ فلما أزلقته الحجارة هرب » فأدركتاه 
بالحرة ( اسم مكان فى المدينة ) « فرجمناه ٠‏ متفق عليه . وهو دليل على 
أن الإحصان يثبت بالإقرار مرة » وأن الجواب بنعم إقرار . 

(1) وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال : ٠‏ خطب عمر 
فقال : إن الله تعالى بعث محمداً بالحق . وأنزل عليه الكتاب » 
فكان فيا أنزل عليه آية الرجم . فقرأناها ووعيناها . ورجم رسول 
الله صلى الله عليه وسم ورجمنا » وإلى خشيت إن طال زمان 
أن يقول قائل : ما مد الرجم فى كتاب الله تعالى » فيضلون برك 
1 | 


فريضة أنزلها الله تعالى » فالرجم حق على كل من زنى من الرجال 
والنساء إذا كان محصناً » وإذا قامت البينة » أو كان حمل . أو اعتراف 
وأم الله لولا أن يقول الناس زاد حمر فى كتاب الله تعالى لكتبتها ٠»‏ . 
رواه الشيخان وأبو داود والأرمذى والنسائى مختصرأ ومطولا . 

9") وجاء فى كتاب نيل الأوطار ١‏ أما الرجم فهو مجمع عليه 

وقد أخرج أحمد والطيرانى فى الكبير من حديث أنى أمامة بن 
سبل عن خخالته العجاء . أن فيا أنزل الله من القرآن « الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموها البتة بما قضيا من اللذة » . 

شروط الإحصان 


وإذا كنا قد فرقنا بين الزانى المحصن وغير المحصن ٠‏ فإنه ينبغى 
أن نبين الشروط التى يكون مها الإحصان » فنقول وبالله التوفيق : 

١‏ -التكليف : أى أن يكون الزانى عاقلا بالغاً » فلو كان #نوناً 
أو صغيراً 0 
والتعزيز عقوبة تفويضية على حسب ما براه القاضى رادعاً وزاجراً 

؟ الحرية : فلو كان عبداً » أو أمة ء أى مملوكا أو مملوكة » 
فإن الله رفع عنها الرجم لقول الله تعالى فى -حد الإماء : ( فإذا أحصن 
فإن أتتن بفاحشة فعلين نصف ما على الغصنات ه:زالعذاب )20 . 

والمعلوم أن الرجم لا يتجزأ لآنه يؤدى إلى الموت لا يقبل التجزئة . 

الوطء فى نكاح صميح : أى أن يكون الواطئ قد سبق له أن 
تزوج زواجاً صميحاً ووطأ فيه » ولو لم يتزل » ولو كان فى حيفن 
)١(‏ النماء: ه» ْ 


(م 5- صوء من عظمة الاسلام : ١م‏ 


أو إحرام » فإنه يكى للإحصان » فان كان الوطء'ق نكاح فاسد فإنه 
لا بحصل به الإحصان . ولا يلزم بقاء الزواج لبقاء صفة الإحصان ؛ 
فلو تزوج مرة زواجاً سميحاً ودخبل .زوجته ثم اننبت العلاقة الزوجية » 
ثم زنى وهو غير متزوج فإنه ,رجم . وكذلك المرأة إذا تزوجت ثم 
طلقت فزنت بعد طلاقها ». فإما تعتير محصنة وترجم . 

ومن الجدير بالذكر أن المسلم والكافر سواء » إذا ثبت من المسلم 
الزنا يبحب الحد عليه كنا يحب على الذى والمرتد » لآن الذمى قد العزم 
الأحكام التى تحرى على المسلمين . وقد ثبت أن النبى صلى الله 
عليه وسلم رجم ببوديين زنيا » وكانا محصنين . 

وأما المرتد فإن جريان أحكام الإسلام تشمله » ولا يخرجه الارتداد 
عن تنفيذها عليه . 

عن ابن مر : « أن البود أتوا النى صل الله عليه وسلم .رجل 
وامرأة منهم قد زئيا » فقال : ما تجدون فى كتابكم ؟ فقالوا : تسخم 
وجوههما ومخزيان . قال : كذيم إن فبا الرجم . فأتوا بالتوراة 
فاتلوها إن كثم صادقين » فجاءوا بقارئ لم » فقرأ حتى إذا اذنمى 
إلى موضع منبا وضع يده عليه . فقال له النبى صلى الله عليه وس 
. ارفع يدك » فرفع يده فإذا هى تلوح » فقال ( أوقالوا ) : يا محمد 
إن قبا الرجم . ولكنا كنا نتكاتمة بيننا . فأمر هما رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فرجما » . ' 
رواه البخارى ومسَلم 

وعن جابر بن عبد الله - رضى الله عنبما ‏ قال : « رجم النى 
صل الله عليه وسلم رجلا من ( أسلم ) ورجلا من الهود » . 

رواه أحمد ومسمم 


,م 


ولقد غير الود حد الرجم فجعلوه جلداً . وقد سأل النبى صلى 
الله عليه وسلم رجلا من البود فقال له : أنشدك بالله الذى أنزل 
التوراة على موسى » أتجدون حد الله فى الزنا جلداً لا رجماً 
فى كتابكم ؟ قال الرجل : لا . ولولا أنك نشدتى ذا لم أخيرك بحد 
الرجم . ولكن كثر الزنا فى أشرافنا » وكنا إذا أخذنا الشريف 
تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقنا عليه الحد . فقلنا تعالوا فلنجتمع على 
شىء نقيمه على الشريف والوضيع . فجعلنا الجلد مكان الرجم . 
فقال البى صل الله عليه وسلمٍ : اللهم إنى أول من أحبى أمرك 
إذا أماتوه » فأنزل الله عز وجل قوله : (يا أمها الرسول لا محرنك الذين 
يسارعون فى الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تومن قلوءهم ٠‏ 
ومن الذين هادوا سماعون للكذب مماعون لقوم آخرين لم يأتوك ٠‏ 
محرفون الكل من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه 
وإن تتوه فاحذروا ٠‏ ومن رد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً 
أولئك الذين لم برد الله أن يطهر قلوسجهم لم ف الدنيا خزى وهم 
فى الآخرة عذاب عظم )20 :5 

والمراد : يقولون ائتوا محمداً فإن أمرك بالجلد فخذوه ٠»‏ أى اقبلوا 
حكه . وإن أفتام بالرجم فاحذروا ولا تقبلو حككه » فأنزل الله 
تبارك وتعالى : (ومن لم يكم بما أنزل الله فأولنك هم الكافرون ) 
( ومن م محكم ما أنزل اله فأولك هم الظالمون ) ( ومن م محكم بما أنزل 
الله فأولئك هم الفاسقون ) . 


3 0-3 
رواه أحد ومسل وأبوداود 


.و4١‎ : المائدة‎ )١( 


للها 


هل جمع ين الخد وارجم؟ 


ذهب ابن حزم وإسحاق بن راهويه » ومن التابغين الحسن البصرى » 
إلى المحصن يحلد مائة جلدة ثم ترجم حتى يموت ١‏ فيجمع له بين 
الجلد والرجم ؛ واستدلوا بما رواه عبادة بن الصامت أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال و خذوا عنى » خذوا عنى » قد جعل الله 
لهن سبيلا » البكر بالبكر جلد مائة ونى سنة » والثيب بالثيب جلد 
مائة والرجم ») 

رواه مسلم وأبو داود والرنذى 
وعن على كرم الله وجهه أنه جلد شراحة يوم الحميس ورجمها 
يوم الجمعة » فقال : أجلدها بكتاب الله » وأرجمها بقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعى : لا يجتمع الجلد والرجم علبما ؛ 

وإتما الواجب امرجم خاصة . 


معانى الإحصان 
وتتمة لهذا البحث فإننا نذكر هذه الفائدة التى تتعلق بالإحصان : 
ورد الإحصان فى كتاب الله تبارك وتعالى بمعنى الحرية . 
قال تعالى : ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح انخصنات المؤمنات 
فن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم اللمؤمنات )(© 
ويأى بمعنى العفة . قال تعالى : ( والذين برهون الغصنات9') 


. 56 : النساء‎ )١( 
, (؟) أى العفيفات‎ 
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ثم لم يأنوا بأربعة شبداء فاجلدوهم ثمانين جلدة )202 
ويأنى بمعنى التزوج . قال تعالى : ( والخصنات من النساء )(5) 
ويأنى بمعنى الوطء قال تعالى : ( محصنين غير مسافحين )079 
والأصل فى الإحصان لغة : المنع ٠‏ كما قال تعالى : ( لتحصنكم 
من بأسكم ) . 
ووردى الشرع بمعنى الإسلام » وبمعتى البلوغ » وبمعنى العقل . 
م ينبت حد الزنا ؟ 


يئبت حد الزنا بأحد أمرين : 

الإفرار ء أو الشبود : 

١‏ ثبوته بالإقرار: 

أما الإقرار فهو كما يقولون سيد الأدلة . وقد أنخذ الرسول صلى 
الله عليه وسلم باعتراف ( ماعز ) ( والغامدية ) ولم مختلف فى ذلك 
أحد من الأثمة » وإن كانوا قد اختلفوا فى عدد مرات الإقرار الذى 
به الحد » فقال مالك والشافعى وداود والطرى وأبو شور : يكق 
فى لزوم الحد اعترافه به مرة واحدة لمسا رواه أبو هرارة وزيد بن 
خالد أن رسول الله صلى الله عليه وس قال « اغد با أنيس على 
امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها » . 

وبرى الأحناف أنه لابد من الإقرار أربع مرات مر بعد مرة 
فى مجالس متفرقة . 

)١(‏ الور : ؛. 


(؟) أى المتزوجات - النساء : ©؟ , 
)ع2 المسائدة ؛ ١.8‏ 


ويرى الشافعى والأحناف والحنابلة أن الرجوع عن الإقرار 
سقط الحد . 

وإذا أقر رجل بأنه قد زنى بامرأة فأنكرت المرأة » قن عليه الحد » 
وحده ولا تحد هى » لما رواه أحمد وأبو داود عن سبل بن سعد 
أله قد زنى بامرأة سماها » فأرسل النى 'صلى الله عليه وسلم إلى 
المرأة فدعاها ٠‏ فسألها فأنكرت » فحده وتركها . 

وهذا الحد هو حد الزنا الذى أقر به » لا حد قذف المرأة كما ذهب 
إليه مالك والشافعى . وقال الأوزاعى وأبو حنيفة : محد القذف 
ثمانئن جلدة لأن إنكارها شهة . 

؟"ثبوته بالشبود : 

الإنهام بالزنا سبىء الأثر فى سقوط الرجل والمرأة وضياع كرامتهما » 
وإلحاق العار مهما 2 وبأسرتهما وذريبهما » ولهذا شدد الإسلام 
تشديداً بعيد المدى فى إثبات هذه الجربمة التكراء» حتى يسد السبل 
على الذين يتهمون الأبرياء » ويلتمسون لم العيب » بعار لا يمحى 
مدى الدهر » وفضيحة لا تزول إلى الأبد » لذلك اشترط الإسلام 

فى الشهادة على الزنا الشروط الآنية : 

. أن يكون الششبود » أربعة » مخلاف الشبادة على سائر الحقوق‎ ١ 

قال تعالى : ( واللاتى يأتن الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علون 
أربعة منكم » فإن شهدوا فأمسكوهن ف الببوت حى يتوفاهن الموت 
5 مجعل الله هن سبيلا ) ولقوله تعالى : ( والذين برمون امحصنات ثم 
| يأتدا بأربعة شبداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) فإن كانوا أقل من 
أربعة لم تقبل شهادتهم 2 وهل بحد الشهود إذا كانوا أقل من أربعة ؟ 


كم 


قال الأحناف ومالك » والراجح من مذهب الشافعى وأحمد : 
نعم نحدون : 

؟ ‏ البلوغ » لقول الله تعالى : ( واستشهدوا شبيدين من رجالكم » 
فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان تمن “رضون من الشبداء ) 
فإن لم يكن الشاهد بالغ لا تقبل شبادته » لأنه ليس من الرجال . 

١‏ العققل ( فلا تقبل شبادة امحنون » ولا المعتوه » فإذا كانت 
شبادة الصى لا تقبل لنقصان عقله » فأولى ألا تقبل شهادة المحنون 
والمعتوه . 

؛ ‏ العدالة » لقول الله تعالى : ( وأشبدوا ذوى عدل منكي )(' 
وقوله : ( يا أمها الذبن آمنوا إن جاءم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا 
قوماً مجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )9") 

ه ‏ الإسلام : سواء كانت الشبادة على مسلم أو غير سم . 
وهذا متفق عليه بين الآنمة . 

5 المعاينة » أى تكون بمعاينة فرجه فى فرجها كالمرود فى المكحلة . 


التصريح » وهو أن يكون التصريح بالإيلاج لا بالكناية 
أو التورية . 

م - اتحاد ا خلس » ويرى جمهور الفقهاء أن من شرط هذه الشبادة 
الحاد ا خلس يأن يد محتلف قَْ الزمان ولا قُّ المكان ٠‏ فإت جاعوا 
متفرقين فلا تقبل شهادمبم . 

م٠: الطسلاق‎ )١( 
١٠ : الحمجرات‎ 200 
/وم‎ 


4-الذكورة » ويشترط فى شبود الزنا أن يكونوا جميعاً من 
الرجال » ولا تقبل شبادة النساء فى هذا الباب . 


سقوط الحد 


يسقط الحد إذا ظهر ما يقطع ببراءة الرجل أو المرأة » كأن تكون 
المرأة عذراء لم تفض بكار تبها 2( أو رتقاء مسدودة الفرج 34 أو يكون 
الرجل مجبوباً أو عنيئاً . 

رحمة الإسلام 

ومن رحمة الإسلام أنه حدد لإقامة الحد وقتاً » فلا يقام فى الحر 
الشديد » ولا فى اللرد القارص » ولا يقام على المريض . 

وقد جاء ( فى نيل الأوطار ) أنه لا يلزم حضور الإمام أو الشبود 
إقامة الحد وإن كان ذلك مستحياً . 

كنا يستحب شبود طائفة من الموؤمنين إقامة الحد مصداقاً لقوله 
جل ثأنه : ( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منبما مائة جلدة 
ولا تأخذكم مبما رأفة فى دين الله إن كنم تؤمنون بالله واليوم الأآخر » 
وليشبد عذاءهما طائفة من المؤمنين . 

ومن أقم عليه الحد جلداً فلا دية له شرعاً , 


4/ 


الشلذوثالج اش .2 


بعد ما فرغنا من الكلام عن جريمة الزنا » رأينا لزاما علينا أن. 
نتكلم عن الجحرائم الأخرى » التى تتعلق بالشبوة الجنسية . ومن أشنع 
هذه الجرائم ما يسمى باللواط » أو عمل قوم لوط . 

إن جربمة اللواط من الفواحش المفسدة لخلق والفطرة . والدين 
والدنيا » بل ولحياة نفسها » وقد عاقب الله علها بأقصى عقوبة » 
فخسف الأرض بقوم لوط ٠‏ وأمطر علهم حجارة من ميل » 
جزاء فعلتهم ٠‏ وأنزل فى ذلك قرآ نا يتلى ليكون درس . قال الله تعالى : 
( ولما جاءت رسلنا لوطاً سىء مهم وضاق ممم ذرعاً وقال هذا 
بوم عصيب . وجاءه قومه مبرعون إليه » ومن قبل كانوا يعملون 
السيئات » قال يا قرم هولاء بناى هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون 
فى ضيى » أليس منكم رجل رشيد . قالوا لقد علمت مالنا فى بناتك 
من حق وإنك لتعلم ما تريد . قال لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن 
شديد . قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك 
بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبا ما أصابوم 
إن موعدهم الصبح » أليس الصبح بقريب . فلما جاء أمرنا جعلنا 
عاليا سافلها وأمطرنا علبا حجارة من عيل منضود . مسومة عند 
ربك » وما هى هن الظالمن ببعيد )0© . 


ا ا اك شه 


0 عدود ؛ لالس عم, 
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يا من أحد من العالمين . إنكم لتأتون الرجال شبوة من دون النساء 

بل أنثم قوم مسرفون . وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم 

من قريتكم إنهم أناس يتطهرون . فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت 

من الغاءربن . وأمطرنا علهم مطراً فانظر كيف كان عاقبة امحرمين )(1) 
صدقت يا رب العالمين . . 


ما عقربة من أتى هذا العمل ؟ 


أمر رسول الله صل الله عليه وسلم بقتل فاعله ولعنه . 

روى أبو داود والترمذى والنساني واءن ماجة عن عكرمة عن 
ابن عباس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ٠‏ من وجدتموه 
يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ١‏ . 

وللفظ النسائى « لعن الله من عمل عمل قوم لوط . لعن الله من مل 
عمل قوم لوط . . لعن الله من عمل عمل قوم لوط » . 

وقال الشوكانى : وما أحق مرتكب هذه الجر بمة » ومقارف هذه 
الرذيلة الذميمة » بأن يعاقب عقوبة يصير مها عبرة للمعتير بن » ويعذب 
تعذيياً يكسر شبوة الفسقة المتمردين . فحقيق بمن ألى بفاحشة قوم 
ما سبقهم لها من أحد من العالمين أن يصلى من العقوبة بما يكون 
فى الشدة والشناعة مشاباً لعقوبتهم » وقد حلف الله تبارك وتعالىهم » 
واستأصل بذلك العذاب بكرهم وثيهم » وإنما شدد الإسلام فى عقوبة 
هذه الجر ممة لأثار ها السيئة وأضرارها فى الفرد والجماعة . 


.مو1-م٠١‎ : الأعراف‎ )١( 


ما رأى الفقهاء 

| أجمع العلماء على حرمة هذه .الجريمة » وعلى وجوب أخخل مقترفها 
بالشدة . 

ورى العلماء ى تقدر هذه العقوبة آراء ثلاثة : 

. مذهب القائلن بالقتل مطلقاً‎ ١ 

؟ ‏ مذهب القائلين بأن حده حد الزانى . فيجلد البكر . ورجم 
اصن 5 

م مذهب القائلين بالتعزير . 

المذهب الأول : 

برى أصراب رسول الله صلى الله عليه وسلم والناصر والقامم 
ابن إبراهم » والشافغعى فى قول : أن حده القتل ولو كان بكرا . 
ستوى قى ذلك الفاعل والمفعول به . ودليلهل على ذلك ما يأى : 

١‏ عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس « من وجدكءوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول 
به » رواه الحمسة إلا النسائى . | 

؟- ون على ٠‏ أنه رجم من عمل هذا العمل ه » أخرجه البببى . 
وقال الشافعى : وبذا تأخذ رجم من يعمل هذا العمل محصناً كان 
أو غير محصن . 

وعن ألى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ « أنه جمع الناس 
فى شأن رجل ينكح كا تنكج النساء » فسأل أصعاب رسول الله 
“صل الله عليه وسلم عن ذلك . فكان من أشدهم يومئذ قول 
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على بن أنى طالب - رضى الله عنه ‏ قال : هذا ذنب لم تعص به 
أمة من الم إلا أمة واحدة صئع الله بها ما قد علمتم » ثرى أن نحرقه 
بالنار فكتب أبو بككر إلى خالد بن الوليد أن محرقه بالنار » 
أخرجه البببنى . 

المذهب الثاني : 

ذهب سعيد بن المسيب » وعطاء بن أنى رباح ؛ والحسن ن » وقتادة . 
والنخعى » والثورى ٠»‏ والأوزاعى » وأبو طالب والإمام يحبى . 
والشافنى فى قول », إلى أن حده حد الزانى » فيجلد البكر ويغرب . 
أى يننى » وبرجم المحصن ء واستدلوا بما يأى : 

١-أن‏ هذا الفمل نوع من أنواع الزنا » لأنه إيلاج فرج 
فى فرج » فيكون اللائط واللواط به داخخلن نحت عموم الأدلة الواردة 
فى الزانى المحصن والبكر . ويؤيد هذا حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « إذا أنى الرجل الرجل فهما زانيان » . 

. أنه على فرض عدم شمول الآدلة الواردة فى عقوبة الزنا لهما‎ - ١ 
. فهما لاحقان بالزانى بطريق القياس‎ 

المذهب الثالث : 

ذهب أبو حنيفة » والموؤيد بالله » والمرتضى ؛ والشافعى فى قول : 
إلى تعز بر مركب هذه الفاحشة » لأن الفعل ليس نزنا فلا يأخذ حكه . 
وقد رجح الإمام الشركانى مذهب القائلين بالقتل » وضعف المذهب 
الأخير . غخالفته للأدلة » وناقش المذهب الثانى فقال : إن الأدلة 
الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقاً مخصصة لعموم أدلة الزنا . 

وقد قال الله تبارك وتعالى : ( والالذان يأتيانيا مك فآذوثما ) . 
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وهذه جربة أخسرى من الجرائم الى تتعلق بالغريزة الجنسية » 
وهى الاستمناء بالكف أو ما يسمى بالعادة السرية . وهذا عمل يتنا 
مع المروءة والأدب . وحسن الخلق ٠»‏ تنفر منه الطباع السليمة » 
ويمجه أصعاب الذوق . 

احفظ منيك ما استطعت إنه ماء الحياة يصب فى الأرحام 

منيك قوتك ونظرك . منيك مخ ساقك » ونور عينيك . 

إن العادة السرية لها من الأضرار المادية ما يندى له الجحبين حياء 
وخجلا . إنبا تصيب الجهاز العصى بالحمول والبلادة ٠‏ بحيث تجعل 
صاحها فى خالة مول تام » كا أنا تكون سيا فى ) الأمراض اللحبيثة » 
كذلك لما تأر على المعاشرة الروجية . كنا أنها تصيب الساقين 
بالضعف » بحيث لا يقوى من بمارسها على المشى الكثير » وتصيب 
البصر بالضعف ء وتصيب صاحبا بالشيخوخة المبكرة . 


آراء الفقهاء فبا 
ذهب المالكية والشافعية والشيعة الزيدية » إلى أمها حرام حرمة 
مطلقة ؛ واستدلوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى : ( والذن هم 
لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أمائهم فإنهم 
غير ملومين . قن ابتغى وراء ذلك فأولئك هر العادون )0 


١ 


فنى هله الآيات أمر صريح من الله جل شأنه محفظ الفروج ف كل 
الحالات : إلا بالنسبة للزوجة والمرأة المملوكة ملك المين ٠‏ فلا لوم 
فى هاتين الحالتين ٠‏ فإذا نجاوز المرء هاتين الحالتين واستمنى » كان 
من العادين » أى المعتدين على حدود الله » المنجاوز بن ما أحل الله لم 
( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) . 


ولا أجد أقوى من كتاب الله حجة ولا دليلا لقوم يعقلون . 


ما الغلاج 


هناك بديل شرعى لهذا العمل المنكر . 

قال صلى الله عليه وسم ويا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليئر وج فإنه أغض للطرف »© وأحصن للفرج » ومن 4 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » . 

صدقت يا سيدى يا رسول الله . 

فالزواج هو البديل الأول . قال تعالى ( هن لباس لكم وأنتم لباس 
لهن ( أى عصمة ء ووقاية » وحماية » ودرع لكر من الوقوع فها 
حرم الله , : 3 

ومن لم يستطيع الزواج فالبديل.هو الصوم . 

فالشيبع وقود الشبوة ٠»‏ وقل قالوا : إن الجوع بر تسبح فيه 
الملائكة » والشبع بحر نجحرى فيه الشياطين . 

وعلى الذين .ريدون أن يصوموا لعلاج الغر.زة الجنسية أن براعوا 
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عليه وسلم فى قوله : « نحن قوم لا تأكل حتى نجوع » وإذا أكلنا 
لا نشبع » وفى قوله : وما ملأ ان آدم وعاء قط شرا من بطنه » 
بحسب ابن آدم لقهات يقمن صلبه » فإن كان لا محالة فئلث لطعامه : 
وثلث اشرابه » وثلث لنفسه » . 

وهناك أيضاً الزياضات الرويوةة ‏ #الضارات اللحمس » وقيام 
الليل الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ عليكم بقيام 
الليل » فإنه دأب الصالحين قبلكم : 00 ٠‏ ومكفرة 
للسيئات » وهنباة عن الإثم » ومطردة للداء عن الجسد » . 

وإن قراءة القرآن » وذكر الله » بجلوان صدأ القلوب » ويقذفان 
النور فى القلب ( يا أمها الذين آمنوا إن 7 تتقوا الله بجعل لكي فرقاناً » 
ويكفر عنكم سيثائكم » ويغفر لكم » ولله ذو الفضل العظم )0 
وهناك أيضاً الرياضيات البدنية » وقد ذكر الحديث الشريف 
عماذج مها : 

« علموا أولاد 5 السباحة » والرماية » وركوب الحيل ») 

وإنها لكثيرة متنوعة » يستطيع الشاب ممارستها أن يحول الطاقة 
الجنسية إلى قوة تسير فى مسارها الصحيح . 

وهناك أيضاً الاحتلام فى المنام » فإنه متنفس صعى طبيعى . 

فيا شباب الإسلام : احذروا كلام المغرورين بكر » وأصلحوا 
ولا يعوا سيبل الفسدين » وعيشوا حياة الطهر والنقاء » واحذروا 
طريق الظلمات والمغريات . 


)١(‏ الأتفال : وم 


ماذا يقول العم ؟ 

رأينا من تمام الفائدة ى هذا الموضوع الحطر » أن نسجل قول 
العم فى جربمة الرنا » وما ينجم عن تلك الجناية من الأضرار الخطيرة . 
حتى يصافح العلم الدين فى وفاق وتفاهم تام . 

ولعل القارئ يكون على بصيرة وبينة من أن العلم هو سلاح الإسلام 
الذى قال كتابه العزيز : ( هل يستوى الذن يعلمون والذين لا يعلمون ) 
وحتى تعل البشرية جمعاء مدى ما يترتب على هذه الجربمة اللخلقية من 
أضرار بالصحة والمجتمع . 

واسألوا ‏ التاربخ عن الإممراطوريات الى اندحرت واندئرت 
وذهب ربحها » بسبب الإنهماك فى الشهوات والجنس . 

الإمبراطورية الإغريقية والرومانية والفارسية» كل هذهالإمسراطوريات 
البى شمخت اندحرت واندثرت » بسبب فشو هذه الجرعة بين أبناتها . 

وقد صدق الله تعالى إذ يقول : ( وكأبن من قرية عتت عن أمر 
ربا ورسله فحاسبناها حساباً شديداً وعدذبناها عذاباً نكراً . فذاقت 
وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسر؟ )00 

فاذا قال العم عن جريمة الزنا ؟ 

جاء فى كتاب القرآن والطب للدكتور محمد وصبنى ما يلل : 

قال الله تعالى : ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) . 
وسنتكلم عن أضرار الزنا من الناحية الطبية غ لرى ما جره هذه 
الفاحشة على مرتكببها من المصائب » التى لا يزال العالم يرزح نحت 
عبباء والتى تنخر فى عظام الإنسائية كا ينخر السوس ف مادة الحشب. 
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ابيُقنيىى 


ومن هذه المصائب الزهرى » وحين أتكم عن الرهرى » نما 
أنكلم عن ثالث مرض فى العام ٠‏ منوط . به إرهاق النفوس وتضييع. 
الأرواح وأول مرض لا بريح المصاب بالموت حتى يتركه بحال يفتت 
الأكباد » ويذيب الأفئدة ممثلا به شر تمثيل . 

هذا الداء ينتشر فى العالم انتشار فاحشة الزنا » وتجد الإصابة به 
فى لندن وحدها حوالى /٠١‏ » أى أن عدد المصابين يبلغ الستاثة 
ألف شخص » وفى برلين /١7‏ ».وق باريس /١١‏ . ولقد وجد 
أنه فى جوتترج الى يبلغ عدد سكانها 188170 نفس يبلغ عدد 
المصاين 47 ألف شخص . 

وقال العلامة بنكسن : إنه فى ألمانيا بأجمعها نجذ فى كل خمسة 
رجال رجلن مصابين ببذا الداء . وف الولايات المتحدة الأمزيكية 
...م ثلاث لاف شخص يقضى علنهم ها اذاه سنويا . ش 

أما'فى مصر فلقد وجد أنه فى سنة ١9171‏ تردد على الأربع'عشرة ٠‏ 
عيادة سرية 70٠‏ ألف زان مريض بالزهرى . والمعروفت أن عدد 
- المصابين فى القطر المصرى لا يقل عددهم عن عن المليونين . ولا يغيب ‏ . 
' عن البال أن المصابين. الذين لا تبلغ إصابئهم إلى الجهات المختضة 
لا يعم عددهم غير الله تعالى . 

هذا المرض يعدى جرد لق ل رار 1 مجر د تقبيل 
المصاب لغيره » أو ملامسته » وتبية حرثومة خخاضة تسم 
( الاسبيروشيت باليدا ) . 
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ا ا 
من أجزاء الجسم حتى يترك فيه آثاره ؛ ؛ ولا يدع فيه جهازاً حتى يعطل 1 
عمله ويفسد وظيفته . 


وسوف ترى حين نتكم عن الزهرى الورالى أن الإصابة تنتقل 1 
شل لين » ومع كيف مس ازنة لل شرم ليث 
الرزايا و أشنع الأمراض 


إن ظهور القرحة للا كلية أو 5050006 الإضابة ما هو 
إلا الإنذار الحطير بغزو الجرائم لجميع أجزاء الجسم عن طريق الأوعية 
.الدموية واللتمثارية سيا + ومن ثم حمر الجلد 3 ويأخذ الاحمرار 
لنت يه و ا ا 
بالزهريات الحبيبية مجميع أشكالها وأنواعها ؛ أو تتحول إلى حويصلات 
زهرية » فزهريات مللية » والزهريات الحبيبية لا تلبث أن تتقيح | 
سريعاً حتى تكون الربيا الزهرية . وبظهر كل ذلك مع تضخم . 
:لا يلبث أن يعم غدد الجسم الليمفاوية الى تتقيح سريعاً إذا ما وصلتها ” 
الجرايم العنقودية والسبحية . وتصيب 'جلود المرضى بالز هرى مظاهر 
0 لهذا الداء العضال ٠‏ تعم تعم جميع شطح الجسم » كالطفح : 
الزهرى الحبييى » .والتعياى » ا » والعقدى » وكالصلم. 2 
. والبق الزهريين 6 وذلك بجانب إصابة الأظافر واجعلها مشوهة هشة | 

سبلة الكسر مثقوبة القاعدة » وكذلك الأنسجة المحيطة نما لا :تنجو | 
من الالتباب الداحس الزهزى » بل هنالك القروح العميقة والأورام ظ 
الصمغية الى تتغلغل فى الجلد حتى تكشف عن العظام وأزبطة العفلات_ ٠‏ 
وتنتشر فى السطح الوحئى للساقن وخلف الفخذين والإليتين ٠‏ , 
ونخلف الساعدين والمرفقين » والسطح الوحشى لركبتين ال ١‏ 


مه ش 


الخارجى إلكتف > وخلف اليدن » وف السطح الأعلى للقدمين _ » 
وف فروة الرأس » فتتلف العضلات. » وئتفتت العظام » وتتساقط 
شظاياهم » وآ كل أجزاؤها » ويصاب سمحاقها ونسيجها الداخلى » 
وتغزو الجراثم مفاصلها ٠‏ فتصيبا بالورم والاستسقاء ٠»‏ ويلبب 
ا ا 
والعين يصيبا الزهرى » وسبلكها عوائيقة . ولقد وجد فى لندن 
اكه الفدو اثرهرى تبلغ و من مجموع الإصابات هذا الداء . 
وأما عن الإصابة فى الأذن » فيكى أن تعرف أن 5؟/ من المصابين 
تفقد آذانهم وظائفها ويصابون بالصمم . 1 
والزهرى يصيب أجزاء الهم إصابات بالغة » فترى اللسان ‏ وقد 
ظهرت فيه القروح الزهرية ٠‏ واللطخ المخاطية » حتى ينتبى الأمر 
بتضبخمه وانككاشه » وضمور لسيجه وتشفقه . وانتشار 3 
الزهرية والأورام الصمغية فيه ؛ ولوزة الحلق تنتعر ض للورم الصمغى ؛ 
وكذلك البلعوم ؛ تظهر فيه التقرحات الزهرية الى قد تعوق التنفس 
والبلع على وجه خاص ٠»‏ لالتحام البلعوم بالحلق الرخو 2 ويلتبب 
سمحاق الأخير ويصاب بالقروح الزهرية » ويتبى الأمر بحدوث 
فجوة متسعة فى حلق المريض . 
وتمتد الإصابة من الفم إلى المرئ ٠‏ فيتعرض للإصابة بالقروح 
والانسداد والشلل » ومنه إلى المعدة » فتتقرح وتننشر فمما الصموخ 
ال هرية » وتتعرض زف الدموى والانسداد فى إحدى فتحتما » 
.. وتصل الإصابة من المعدة إلى جميع أجزاء الأمعاء الدقيقة والغليظة 
والمستقم » وفتحة الشرج » مما يعرض المريض لأشد الأخطار سر 
النتائج . 


4 


والجهازان البولى «التناسلى يتعرضان للتلف والدمار » فيعطل عمل 
الكليتين بإصابتها بالقروح والأورام الصمغية ؛ وكذلك المثانة وجميع 
أجزاء الحصيتين والمبيضين » وسائر أجزاء الجهازين . 

ويغزو الزهرى الجهاز التتفسى كذلك + فتصاب الشعب الوائية 
بالتقرحات المزمنة » والأورام الصمغية التى تمتد إلى الرئتين فتعطل. 
ايا رحبي عن ذلك الوك 

وتصيب جرائم الزهرى الدورة الليمفاوية » وتعطل عملها » مما 
ال 0 
وصول الحرائم إلها » بل إن إصابة الجهاز الدورى ما يورد الزناة 
شر موارد الدمار والملاك ٠‏ إذ تذبب أهم شراين الجسم و63 
ويتصاب نسيجها » وتتليف أجز اوه الى قد تصات عذلك بالأورام 
الصمغية . وإنك لتجد معظم ذوى الأمراض القلبية المزمنة » ومونى 
الفجاءة » ضحية هذا الداء العضال . 

وتصيب الجراثم كذلك الغدد للاقنوية بتلك الأورام الصكقية ٠‏ 
وهذه لغدد كار وستالة » والمبايض » 0 النخامية والغدد ااتى 
فؤق الكليتين » والغدة الدرقية وغيرها » . 

ثم قال الموالف بعد ذلك « ويطول بنا شرح الضرر الناجم ء 
إصابة هذه الغدد : لمالها من بعيد الآثر فى جسم الإننان ٠‏ وكبير 
سيطر ها عليه وخطورة شأنها فى تقوم وظائفه وحفظ كيانه » . 


الزهرى والجهاز العصى 
بعد ما وضح لنا بطريقة علمية مدى ما يفتك به ذلاث المرض اللتطير 


1١٠ 


بأجهزة الجسم » ذكر المذلف ذلك بعد اللأخطار التى يحدتما الزهرى 
بالجهاز العصبى فقال : 

أما ما يفعله الزهرى فى الجهاز العصبى » ويحدثه فى سائر أجزائهء 
ويسببه فى جميع خلاياه » من تعطيل وظائفها ؛ بضمور نسيجها 
أو تلفه » وتحلله كنا يحصل فى مرض الشلل العام للمجانين » فهو . 
مما لا يستطيع القيام مثله داء كهذا فى شدة بطشه بضحاياه » وبعيد 
تغلغله فى أدق نايا وجودهم » وعظم أثره فى القضاء علبهم . 

وحسبك أن تعلم أن الزهرى يفتك بمخ الزانى فتكا ذريعا » فتلتوب 
ضحاياه خاصة جزء «١‏ الأم الحنوث ) وتصاب كذلك أوعيته الدموية 
التى تضيق حتى ينتبى الأمر بإفسادها » ومنع الغذاء عن الأجزاء 
الى تغذها بالدماء » وحيئذ نحدث الأعراض البّى 5 الإشارة 
إلبا » » بل هنالك الأنزفة الخية الناشئة عن انفجار الأوعية الدموية . 

والأورام الصمغية لا : تترك المخ حتى تبليه » وتعطل عمله » وهو أهم 
مركز فى جميع أجزاء البدن على الإطلاق . وإصابة المخ فى أبسط أشكاها : 
: تحدث الصداع الداثم » والىء؛ والنوبات العصبية» التى قد تتكرر مرات 
فى اليوم الواحد» وشلل العضلات المحركة للعين :والتباب عصب الإبصار ٠‏ 
ويصاب الجسم بعضه أو كله كذلك بالشلل الذى يوصل"الزائى إلى - 
القير بعد أن يذيقه اشد الآلام . 

وقد تحدث الإصابة فى لسان المصاب ويصاب بالبكئى » بل هنالك 
يجانب ما تقدم أعراض أخرى تعتير أبسطها جميعاً » رغم عظم 
خطرها » كالذهول » والمذيان » وفقد الذاكرة التى تنتبى بالجنون . 

وتختلف أعراض زهرى المخ باختلاف مواضع امتداد الإصابة . 


فإذا أصيب عصب الشم مثلا فقدت هذه الحاسة » وإذا أصيب 
عصب البصر »ء كان فمّده وذهابه » وهكذا . 


االمتقتل سملان 


ا رن 
. قال صاحب كتاب 0 5-57 


إن السيلان من الأمراض النتاكة"لتى “قسيبا هله الفاحفة » يسيب 
هذا الداء جر ثومة نخاصة تسمى ( (.الجونوككس ) ولكى تعرف مقدار 
انتشار هذا المرض ف الليئة الاجيّاعية » ومبلغ تغلغله فى أفرادها» 
يكفيك أن أذكر مثلا لذلك من إحصائيات لندن أن /5٠١‏ من عدد 
أفرادها البالغعن مصابون هذا الداء » ويتراوح عدد المصابين 
فى باريس من 078 إلى 0 © وق برلبن من إلى 77٠١‏ وق 
نيويورك نجد ى كل مائة شخص م مصابين بالسيلان » هذا 
فى أرق البلاد حضارة وأريغها قدمآ فى عل الطب » وأكبر ها ادعاء 
المدنية والرق . 
وليس مرض السيلان بالعلة المينة السهلة » التى لا تستدعى الانتباه » 
بل هو من أكر المعضلات الاجتاعية الخطيرة » الى حار فى علاجها 
الأطباء والساسة والمشرعون » فهو مرضض: فتاك » ٠‏ يترك المصات- به" 
فى حالة من. الألم والمرض مما يعطل حركته » ويشل تفكيره © ويجعله . 
ف الجتمع عضواً أشل ‏ لا فائدة فيه ولا نفع منه » وذلاك فوق ما تن 
به النساء » فيجعلهن مستودعاً خطراً غارفا وأداة التشويه النسل » 
: والقغضماء على الذرية . 

يل 


إصابة المرأة 


لقد ثبت أن كل امراة اتصلت .رجل مصاب ببذا الداء لابد أن 
تصاب هى الأخرى به لاستعدادها لتيول العدوى » ولقابلية جهازها ٠‏ 
التناسبى. لاستقبال جراثيمه لمر ضِيَة » فتفتك به » لك 
لم تفقدها تماماً . 


ويصاب مجرى بول المرأة هذه الجرائم * فيلتهب ونتضخم حافتاه » 
ويظهر. القيح السيلانى الكريه الرانحة من فتحته. كرا ماين 
المرض فى هذا المكان » حين نختى جراثيمه فى بقع استحالة نسيجة 
. فى غشائه + وبحدث تليف فى غدد ( ليئر ) فتضيق فتحة مجرى البول .- 
وقد يمتد التليف إلى المجرى- نفسه كذلك » وتصيب جرائم المرض 
قناق ( سكين ) اللتين نظهر فتحتاهما على جانبى مجرى البول » وكثيراً 
ما تكون إصابة القئاة سبي فى انتكاس المرض وأزماته . 
والعدوى. تمتد من قناة المجرى البولى إلى المثانة » فتتعطل وظيفة: 
الجهاز البولى وتشعر المريضة بألم كبتر فوق عانتها » وميل إلى التبول 
الكثير ‏ مع الألم ىف كل مرة ع ونزول نقط دموية من أثر تلك 
الإصابة . 1 
كذلك يصيب. السيلان الرحم . وهو موطن الجنين ٠‏ والقرار 
: المكين » فيتبب عنقه » إذ تتسرب الجرثومة إلى غشائه الداخلى : 
ويخترقه ويختى* ف الغدد والقنوات الى توجد فى الطبقة تحت الغشائية 
والعضلية فيه » حيث زمن المرض وتكثر الإفرازنات الالتبابية » 
..ونشتد الآلام ف الظهر وق العمود الفقرى وترتبك:دورة الحيض 
مع الألم المرح أثناءه » فإذا كانت المرأة حاملا فإن الطفل تصاب 
0 بالسيلان الصديدى »؛ فيذهب بصره » وتتلف عيناه . 
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ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الكلام عن إصابة الرجل بالسيلان 
فقال : 

ويصيب السيلان الرجل إصابات بالغة » إذ تلهبب عنده كذلك 
فتحة البول » ويشتد احمرارها » وتصاب حوافها بالمرض فتنقلب 
رةه »ثم بمند المرض فى عضو التناسل » 

فق التبول » ويشعر المصاب بالآلام المر حة أثناءه » وتفتك 

لجرائم بالغشاء الداخلى للمجرى البولى » ويشتد تكاثر الصديد » ثم 
لاخر ف ضري 0 سل درل » أو امتناعه مطلقاً » وذلك 
لتكون ألياف خخاصة نتيجة التهابات فى الطبقة تحت الغشائية ئية المجرى 

وكشراً ما تصحب الدماء السيلان المدى القيحى ٠»‏ وتنسد 0 
لمحاذية للمجرى البولى ؛ وبشعر المصاب بألم شديد مثل كى النسار 
عند خروج البول » وقد بمتد الألم إلى الشرج والفخذين . 


القرحة الرخوية 
اياي و0 لامع ارس لوخي ل 
والزنا فوق ما يسبب من الزهرى » والزهرى الوراتى » والسيلان ؛ 
يعرض الأشرار كذلك للإصابة بالقرحة الرخوية » التى تسبها جرائم 
م وا ل ل ا 
ٍ ل العفو ان لمان أو عه اكه الخلقة. ٠‏ أو عند تلاق الحشفة 
0 فى الثنية تحت الحشفة وفى الإناث يكثر وجودها , 


٠١٠١ه‎ 


فى الشفرين والشوكة » والبطين » والفخذين » وقرب فتحة الشرج . 

والقرحة سريعة العدوى » ويوجد منها نوعان » هما الفرحة الرخوية 
المرتفعة » والقرحة الرححوية الثعبانية » ونختلف هذه القرحة عن قرحة 
الزهرى بكونها قابلة للتعدد فى نفس المريض ٠»‏ ممجرد العدوى الذاتية » 
أو الامتداد » وحسبك أنما كثيراً ما تسبب الاختناق أو الاكقاش . 
كا يحصل فى السيلان . 

وهذا مجانب تعرض المصاب للغنغرينا والحراجات » والأئزفة 
الدموية » وتقيح الغدد الليمفاوية وقنواتما » وإتلافها النام للعضو 
المصاب ببا . إلى غير ذلك من مختلف الإصابات . 

القرحة الآكالة- 

والقرحة الأكالة من الأمراض الحطرة التى محدها الزنا كذلك » 
وتمتاز هذه القرحة كما يدل اسمها بشدة تأثيرها . وإتلافها المستمر 
للأنسجة التى حوها » مع عدم رضوخها للعلاج . وحسبك عملها 
على تآ كل أعضاء التناسل » وإحدالها للأزمة الدموية وللغنغرينا » 
وتسمم الدم » وتهتك الأنسجة امختلفة » كالعضل والعظم » إلى 
غير ذلك من سائر الأجزاء . 

ماذا يقول العلم عن الشذوذ الجنسى ؟ 
بعد ما تبين لنا بالحقائة ثق العلمية مدى الأضرار الجسيمة الى تنجم 


ف اناف جرع ارا ريددا لن اناما ةسلخ دن مدر 


عندما شدد فى تحرم هذه الجر بمة ونطق كتابه المعجز فى صراحة وقوة 
قائلا ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) . 


١ك‎ 


بعدما تبين لنا كل هذا » فإنه من المنطق أن نسأل العلم عن الأضرار 
الى تنجم عن الشذوذ الجنسى » أو ما بسمى بعمل قوم لوط 2 
والذى قال فيه مولانا تبارك وتعالى : ( كذبت قوم لوط المرسلين . 
إذ قال هم أخوه, لوط ألا تتقون . إفف لكي رسول أمين . فاتقوا الله 
وأطيعون . وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين . 
أتأتون الذكران من العالمين . وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم 
بل أنم قوم عادون )(0) . 

م م ٠‏ وكيف كان العذاب رادعاً وزاجراً . 
حيث قال جل شأنه فى كتابه العزيز : ( ثم دمرنا الآخرين . وأمطرنا 
علمهم مطراً فساء مطر المنذرين )20 . 

وبين أن هذا العقاب آية لمن أراد أن يذكر ويعتير بالأحداث » 
أما من غفل عن التذكرة » وعمى عن التبصرة » فإنه ليس ممنأى عن 
هذا العقاب . 

قال جل شأنه : ( إن فى ذلك لآية )20 

وقال فى موضع آخر : ( فلما جاء أمرنا جعلنا عالمها سافلها 
وأمطرنا علها حجارة من عيل منضود . مسومة عند رباك وما هى 
من الظالمين يبعيد )(4) 3 

ا ل ا 
وفصلنا أقوال الفقهاء فيا سبق » فإننا تعرك الكلام للعلم الطبى يتتحدادث 
باسان واقعى عن الأمراض والأخطار التى تنشأ عن هذا العمل الآثم . 


. (18 - الشمراء : ١٠5ل - 55ل. (؟) الشعراء : ,لاز‎ )١( 
(؟) الشعراء : الات (:) همود: 5م 2 68م.‎ 
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جاء ق كتاب ١‏ القرآن والعلم ؛ قول الموالف 

أهم الأسباب الى حرم اللواط من أجلها بقاء الجهاز التناملى عند 
الرجل وعند المرأة سلما ٍ إذ أن كات تأثيراً كبيراً سلامة 
كل عضو ١‏ الجسم . فنَ المعروك أن الإفرازات ااتى 
يفرزها الحهاز التناسى ير تبط أو الصلات بإفرازات الغدة النخامية . 
تلك الغدة الصغيرة الحجم ٠‏ العظيمة الشأن . والتى فى أسفل المخ 
والتى تتحكم في نشاط أعضاء الجسم وأجهزته امتلفة : القاب 8 
الأعضاء الأخرى ٠‏ والجهاز الهضمى : والجهاز التنفسى . والجهاز 
العصى 5 : 

والجهاز التناسلى فى الرجل والمرأة جهاز خال من الجرائم تماماً : 
بعكس نهاية الأمعاء الغليظة . فإن الفضلات التى مرج منها يتكون 
معظمها من جرائم ضارة : جرائم معروف علمياً أنها هى التى تسبب. 
القبح » ولا محتاط لها الم إلا فى هذا المكان فحسباء لحرث 
لو وجدت فى مكان آخر لأدت إلى أعظم الضرر فتسرما إلى الجهاز 
التناسلى للرجل أو المرأة أو كلبما معآً عن طريق الاواط يفقد هذا 
الجهاز صفة طهارته من حرام فيصبح مرتعاً هله حرام البى تحدث 
التهاباً وتقيحاً “زداد خطورته كلما ازداد عدد هذه الجرائم ٠‏ ويرتب 
على هذا ضعف الحيوانات التناسلية : ور مما أدى ذلك إلى القضاء علا . 

وما أن الجهاز التناسلى والغدة النخامية مرتبطان ‏ كا أسلفنا ‏ 
ارتباطاً وثيقاً ٠.‏ فإنه يترقب على التباب الجهاز التناسلى واضطراب 
إفرازاته اضطراب إفرازات الغدة النخامية فيتأئر باضطراءها الجسم كله . 

هذه الحكي البالغة نحيطنا بسياج محمينا من الوقوع فريسة لأمراض, . 
قد يستعصى علاجها . كا أن هذه الأجازة التى فرضما الله سبحانه 


١٠١م‎ 


وتعالى على الرجل مدة الحيض » إنما هى فترة استجمام لارجل أياً 
كانت قوته » يكون بعدها أشد رغبة فى المباشرة وأكر إقبالا علما اه . 

إلى : ما أعظم حكمتك » وما أجل قدرتك . خاطبت العقول 
فيينت لها طريق الغى من الرشد » ووجهت النفوس فأوضحت فنا 
طر بق الظلمات من النور ٠‏ وأحذدت البشرية بتو جمبائاك السديدة 3 
فن اتبع هداك فلا يضل ف الدنيا » ولا يشى فى الآخرة ٠‏ و»ن أعرة 
م ذأكرلة إن له ف اانا معبشة صستكا + رعشره بوم اقلءة أعي . 

اللهم خذ بأيدينا إلى طريق النجاة . وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا 
إليك غير فاتنين ولا مفتونين . 


اكلبيودةة (الحكيها 


ونواصل المسيرة المقدسة مع رسول الله صل الله عليه وسلم - 
ليلة إسرائه . . 

قال صل الله عليه وس : « ثم مضيت هنبة . فإذا أنا بأتوام 
علريم ا اكاك لبر ماخرو در » فيقول : اللهم 
لا تقم الساعة » قال : وهم على سابلة آل فرعون . قال : فتجى 
السابلة فتطوّهم . قال : فسمعتهم يضجون إلى الله قال : قلت ياجبريل 
من هؤلاء ؟ قال : هنلاء من أمتك ( الذين يأكلون الربا لا يقومون 
إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس )0© . 

الربا ذلك المرض الاجتاعى الحطير » الذى يغرس فى التفس 
الرذائل » التى على رأسها الأنانية والاستغلال وامتصاص دماء العباد : 
وحب الكسل » والترهل » والعيش على حساب الآخرين . 

ومن هنا فقد جاء التحذير منه صارماً وشديداً . 

قال تعالى : ( الذين يأكلون الربا لا يقرمون إلا 'ما يقوم الذى 
يتخبطه الشيطان من المس ء ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا » 
وأحل الله الببع وحرم الربا » فن جاءه موعظة من ربه فانبى فله 
ما سلف وأمره إلى الله » ومن عاد فأولئك أصصاب النار هم فمبا 
خالدون . جمحق الله الربا ويرنى الصدقات والله لا تحب كل كفار 
ألم . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا اازكاة 


. البقرة : 6ا؟‎ )١( 


هم أجرهم عند رهم ولا خوف علبهم ولا هم يحزنون . يا أمها الذين 
آمنوا اتقوا الله وذروا ما بى من الربا إن كنم مؤمنين . فإن لم تفعلوا 
فأذنوا غرب من الله ورسوله ٠‏ وإن تبيم فلكم رورس أموالكم 
لا تظلمون ولا تظلمون . وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن 
تصدقوا خير لكي إن كم تعلمون . وائقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله 
ثم توق كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 2١0)‏ 

كفاك أمبا المسلم أن تقنف أمام قوله تعالى فإن م تفعلو | فأذنوا 
محرب من الله ورسوله ) . 

من ذا الذى يطيق إعلان الحرب من الله ورسوله ؟؟ 

إن الحرب من الله ورسوله أمر خطير ء وإنها محق اليركة » 
وتدمير القوة » وضياع الصحة » والذل والموان ( ( وضرب ائلّه مغلا 
قرية كانت آمنة مطمئنة يأنها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت 
بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع واللحوف مما كانوا يصنعون07) 


ما هو الربا؟ 


يقول فقهاء الشريعة : إن الربا هو الزيادة على رأص المال » 
أى مبادلة مال بمال مع الزيادة . ويدل على ذلك قوله جل شأنه 
( وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) . 

ما حكه ؟ 
الربا 5 شرع ألله حرام ٠‏ حرهة قطعية » وقد ثبنتت حرمته 


)١(‏ البقرة : مبامو- م؟. (؟) اسل ؟5در. 
١١‏ 


5 صرحاً ؛ وجاء الحكم بحرمته فى عدة مواضع فى القرآن الكر.م 
مرتباً ترتيباً زمنياً . ْ 

فنى العهد المكى نزل قوله تعالى (وما آ تيمم من ربا ليربو فى أموال 
الناس فلا ربو عند الله » وما آتيئم من زكاة تريدون وجه الله فأولنك 
هم المضعفون )('؟ . 

وفى العهد المدنى نزل نحرم الربا صراحة فى قول الله سبحانه 
( يا أمها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم 
تفلحون )20 , 

وقوله جل شأنه : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) . 

وقوله تعالى : (يا أمها الذين آمنوا اتقرا الله وذروا ما ببى من 
الربا إن كنم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا يحرب من الله ورسوله 
وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكي لا تظلمون ولا تظلمون ) . 

وق هذا النص الكرم دلالة قاظعة على أن الربا حرام منواء 
كانت الزيادة قليلة أو كثيرة » لأن الله تعالى يقول ( وإن تبنم فلكم 
روس أموالكم ( وبناء على ذلك فإن ما زاد على رأس المال قليلا ٠‏ 
كان أو كثيراً فهو ربا . 

أما الذين قالوا : إن الربا لا يحرم إلا إذا كان أضعافاً مضاعفة ٠‏ 
فإنه برد علهم بقوله تعالى : ( فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا 
تظلمرن ) . 

ورد علهم كذلك بأن هذه الآيات السابقة فى نحرم الربا » وااتى 

)١(‏ الروم : وم. 
(؟) آلعران .١٠.‏ 


1١1 


وردت فى سورة البقرة من أواخر التشريعات 'زولا » فليس هناك 
حجة لمن قال بأن حرمة الربا نما تكون إذا كان أضعافاً مضاعفة . 


حرمة الربا بطريق السنة 


وكا ثبتت ثبتت حرمة الربا بالكتاب الكريم ؛ لك ثبعت بطريق 
السئة المطهرة . 

فقد جاء فى ذلك أحاديث كشرة » نذكر منبها ما رواه البخارى 
ومسل وأحمد وأبو داود والترمذى وصححه عن جار ن عبد الله أن 
رس ول الله صلى الله عليه وسمم قال : « لعن الله آكل الربا » 
ومو كله وشاهديه » وكائبه ) . 

فانظر إلى لعنة المتعاملين بالربا » وكيف شملت حتى الكاتب 
والشاهدن . 

أليس فى هذا دليل صريح على حرمة هذا الفعل الشنيع ؟ 

وقد جاء الربا فى حديث عن رس ول الله صلى الله عليه وسلم 
روى البخارى ومسل عن ألى هريرة أن الننى صلى الله عليه 
وسم قال : ١‏ اجتنبوا السبع الموبقات » قالوا : وما هن يا رسول 
الله ؟ قال ا ا حرم الله 
إلا بالحق » وأكل الرباء وأكل مال اليتم » والتولى يوم الزحف » 
وقذدف الخصنات الغافلات المؤمنات » . 


١15 


قوة الإيمان نبالله 


الإمان صانع المعجزات » إذا تمكنت بشاشته من شغاف القلرب 
يكاد يجعل المستحيل ممكناً » والملح الأجاج عذباً فراتاً سلسبيلا . 

فإذا أوتى الإنسان هذه النعمة الإلهية » وعمر قلبه با » هانت عليه 
الدنيا 4 ولذا كانت العارفة بالله رابعة العدوية 7 تقول : 

لو كانت الدنيا كلها ملكا لواحد ما كان مها غنياً . قيل سا : 
ول ؟ قالت : لآنها تفنى وهو صاار إلى زوال : ثم أنشدت ا 
لرب العرة : 

فليتك نحلو والحباة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 

وليت الذى بينى وبينك عامر وبيى وبن العالمين خراب 

إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذى فوق التراب تراب 
إسرائه » وقفنا على هذا المشهد الذى يدعو كل مورمن أن يفخر بقوة 
الإعان »؛ وثبات العقيدة . 
ادوس عاضر الس 

فبأى شىء أجابه ؟ 
7 ا 


1١6 


قال الحافظ البببى : أخبرنا على بن أحمد بن عبد الله » قال أخير نا 
أحمد بن عبد الستار » قال حدثنا دبيس المعدل » قال حدثنا عفان : 
قال حدئنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبر : 
عن ان عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
و لما أسرى لى مرت فى رائحة طيبة . فقلت ما هذه الرائحة ؟ قال : 
ماشطة بنت فرعون وأولادها » سقط المشط من يدها فقالت : 
بسم الله » فقالت بنت فرعون ( أنى ؟ ) قالت : ربى وربك ورب 
أبيك ؛ قالت : أولك رب غير ألى ؟؟ قالت : نعم » رلى وربك 
ورب أبيك الله . قال : فدعاها » فقال : ألك رب غيرى ؟ قالت : 
نعم رلى وربك الله عز وجل . قال : فأمر يبقرة من نحاس فأحميت 
ثم أمر با أن تلتى فبا . قالت : إن لى إليك حاجة » قال : ما هى ؟ 
قالت تجمع عظاى وعظام ولدى فى موضع ٠‏ قال : ذاك لك لما لك 
علينا من امدق . قال : فأمر هم فألقوا واحداً واحداً حتى بلغ رضيعاً 
فهم » فال : يا أمة قعى ولا تقاعسى فإنك على الحق ؛ . 

وقد ذكر أهل العلم أن هذا الرضيع أحد الذبن تكلموا فى المهد »7 
' وقد كرم الله هذه السيدة المؤمنة فبعث من قبرها ريحاً طيبة حمات 
بين ثناياها أربج الجنة إلى أن شمها سيد الحلق ليلة إسرائه . وهذا جزاء 
المؤمنين الصادقين » طابت قلو.هم » وعمرت محلاوة الإيمان ؛ 
فانبعثت من قبورهم الروائح الزكية والشذى الطبب ( إن للمنقن 
مفاز؟ً . حدائق وأعناباً ) . 


فض ل الجههاد فق سبيل الله 


وهذه صورة مشرفة كر بمة 5 شهدها التى صلى الله عليه وسلم 
ليلة إسرائه » وهى تدل على فضل الجهاد ق سبيل الله . 

قد روى الإمام أبو جعفر بن جرير فى تفسير سورة الإسراء 
بسنده قال : قال أبو هررة ‏ رضى الله عنه ‏ « . . . ثم أتى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على قوم .زرعون فق يوم ومحصدونق يوم: 
كلما حصدوا عاد كما كان . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
يا جر يل ما هذا ؟ قال : هؤلاء المحاهدون فى سبيل الله » تضاءعف 
لم الحسنة بسبعائة ضعف ء وما أنفقوا من شىء فهو نحلفه وهو 
خير الرازقين »0 . 

وعدت رض ار رد قرلا ا( 2 لون اقل ادلجم 
على نجارة تنجيكم من عذاب ألم : تؤمنون بالله ورسوله » ونجاهدون 
ار ل ا 1 خير لكم إن كنم تعلمون . 
يغفر لكر ذنوبكم » وبدخلكم جنات تجرى من محنها الأعبار خالدين 
فبها ومساكن طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز العظيم )20 . 

ولو عل الناس فضل الجهاد والإستشباد . مانت علهم هذه الحياة 
الدنيا » ولأقبلوا على الشبادة يطلبوتها بسهاحة نفس » وشغف وشوق . 
فى حديث عن النبى صل الله عليه وس أنه قال : « للشهيد عند 
الله ست خصال : يغفر له فى أول دفقة من دمه » وررى ممعده 
)١(‏ المف ا .وسوو, 


١١7 


من الحنة » ويحلى حلة الإععان » ويزوج من الحور العين » ويجار 
من عذاب القير » ويأمن من الفزع الأكر » وزاد بعضهم ١‏ ويوضع 
على رأسه تاج الوقار » الياقوتة منه خير من الدنيا وما فها » وبشفع 
فى سبععن من أهله ٠‏ . 

م محمد الله وتوفيقه كتاب : « صور من عظمة الإسلام ٠‏ 5 
( ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ؛ ولا يجعل فى قلوبنا 
غلا للذين آمنوا » ربنا إنك رؤوف ,حم ) . 

وقد كان الفراغ من تأليف هذا الجزء مساء يوم الثلاثاء الموافق 
الثلائن من شوال سنة 187 هجرية ‏ الموافق الحامس من شمر 
ديسمير سئة 191/1 ميلادية . 
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غن اتات 


الموضوع , صفحة 
الإهداء 0 00 
مقدمة الكتاب 0 
شخصية الرسول صلى 

الله عليه وسلم ل 5 
الجانب الخلى 9 
الجانب الخلق بل 
الوحى ا 15 


صور الوحى الى وردت 
عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 0 


بشار النبوة ملل ع 16 
صور الوحى انا 
الصحابة يشاهدون 

ساعة الوحى إلى 
شبات باطلة 3 
ماذا قالوا عن الوحى ؟ ونم 
مهمة ياطلة ا ام 


ا موضوع صفحة 
رد الدكتور يحجى طاهر على 
فرية امهام الرسول صل الله 


عوذج آخر 6 
عماذج أخرى و0 
آيات كرى اله 
البى عن الغيبة ...لاه 
صور مشرقة بف 
صور محتلفة 200000« 
أهل السعادة وأهل 

الشقاوة ا 


جر مة الزنا 1 
الإسلام وصيانة العرض ,> 
آراء الفقهاء احا 
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الموضوع د الموضوع صفحة 
رأى آخسر سي آراء الفقهاء فا ... مو 
أنواع الزناة م7 ما العلاج ؟ ... ... هو 
حد البكر لا ماذا يقول العلٍ ؟ ... 45 
الجمع بين الجسلد الزهسرى ب ا بل 
والتغريب ل 1 الزهرى والجهاز العصبى ٠٠١‏ 
الزانى حصن كن السيلان 520 
شروط الإحصان ... ١م‏ إصابة المرأة ... ... ٠١4‏ 
مل بجي بن المبيثله الررعية الرحتوية فنا 
والرجم ؟ 85 القرحة الأكالة 25 
معالى الاحضات 85م 0 

م يثبت حد الزنا ؟ هم اذا يرك الل عن 
0000 - اجحنسى ؟ 0 
رحمة الإسلام 1 أكلة الربا أ اانا 
الشذوذ الجنسى 00 باخراار يها ا رو 1 
احتو دق أن هذا ماحكه ؟ ... ... ... ١117‏ 
العمل ؟ حم رار أغلة حرمة الربا بطريق السئة ١١4‏ 
ما رأى الفقهاء ا قروةالإمان بالله ... ١١6‏ 
الاستعمناء ... ... و00 فضلالجهادف سبيلالله ١١0‏ 


رقم الإيداع م.وع 


دار النصر للطباعة الاسلامية 
؟ (1) شارع نقساطى ‏ تسيرا 


القاهرة 


